
 لندن - فسّــــرت دوائــــر إقليمية ودولية 
البيــــان شــــديد اللهجــــة الذي صــــدر عن 
الولايات المتحدة ومصــــر وقطر من أجل 
اســــتئناف المفاوضــــات بيــــن إســــرائيل 
وحركة حمــــاس، بأنه تحذير أخير وتأكيد 
علــــى ضرورة وقف الحــــرب في قطاع غزة 
لمنع توســــع النــــزاع والانزلاق نحو حرب 

شاملة لا يمكن التحكم في مساراتها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
إن اللهجـــة الحـــادة التـــي اتســـم بها 
البيان تشـــير إلى أن الولايات المتحدة 
هـــي التي قامت بصياغته بشـــكل حازم 
للدفع نحو الهدنة باعتبارها الوســـيلة 
الوحيدة التي تمنع تبادل الضربات بين 
إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران من 

جهة أخرى.
ورجحــــت المصــــادر أن تكــــون قطــــر 
قد أُجبــــرت علــــى القبول بهــــذه الصيغة 
الفضفاضة، التي تشــــير فقــــط إلى إعادة 
مطلــــب  وهــــو  والمحتجزيــــن،  الرهائــــن 
إسرائيل، وكأن البيان ليس معنيا بمطلب 
حركــــة حماس الخاص بوقــــف الحرب في 
قطاع غزة، ما يحرج الدوحة التي تســــعى 
لأن تقــــدم نفســــها كوســــيط ضامــــن وذي 
مصداقيــــة وليس مجــــرد قنــــاة لتوصيل 

الطلبات الأميركية والإسرائيلية.
لكـــن للولايات المتحدة حســـاباتها؛ 
فهـــي تريد الوصـــول إلى اتفـــاق هدنة، 
ولـــو كان منقوصا ومثار خـــلاف، لمنع 
التصعيد، علـــى أن يتـــم تطويره لاحقا 
من خـــلال عمليات التفاوض. المهم الآن 
الوصـــول إلى تهدئة يشـــعر من خلالها 
الإيرانيون بأنهم كســـبوا شيئا معنويا 
يمكـــن أن يســـاعدهم فـــي التراجـــع عن 
الرد على اغتيال زعيم حماس إسماعيل 

هنية.

كمــــا يمكّنهــــم مــــن إقنــــاع جمهورهم 
بتحقيــــق مكســــب مــــن خطــــاب التصعيد 
والتلويــــح بالرد فــــي التوقيــــت والمكان 
المناســــبين، فضــــلا عن إمكانيــــة تلقيهم 
وعودا أميركية شــــفاهية بإطــــلاق عملية 
تفاوضيــــة حقيقية من شــــأنها أن تجترح 
حلا مناســــبا للقضية الفلسطينية قريبا، 
وتوفر قدرا جيدا من الأمن والاستقرار في 

المنطقة.

وأرجعــــت المصادر موافقــــة القاهرة 
على هــــذا البيان إلى عــــدم توفر خيارات 
أخرى أمامها، وهي بالأساس تراهن على 
المفاوضات لضمان اســــتمرارها في لعب 

دور ولو ثانوي في ملف غزة.
ويحوز مســــار التهدئة بين إسرائيل 
وحمــــاس دعمــــا إقليميــــا قويــــا، وهو ما 
يعكســــه حراك الاتصالات الدبلوماســــية 
وزيــــارات المســــؤولين مــــن الإقليم ومن 

خارجه.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في 
بيان الجمعة إن الإمارات حثت إســــرائيل 
وحركــــة حمــــاس على قبــــول دعــــوة من 
الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة 
لاســــتئناف مفاوضات وقــــف إطلاق النار 

في غزة في 15 أغسطس الجاري.
ودعا زعمــــاء الولايات المتحدة وقطر 
ومصر في بيان مشترك الخميس إسرائيل 
وحركة حماس إلى اســــتئناف المحادثات 
فــــي منتصــــف أغســــطس لســــد الثغرات 
المتبقيــــة في اتفاق مقتــــرح لوقف إطلاق 
النــــار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن 
والمحتجزيــــن، وأبــــدت الــــدول الثــــلاث 
اســــتعدادا لطرح مقترح نهائي لتســــوية 

الأمور المتبقية والمتعلقة بالتنفيذ.
اســــتئناف  على  إســــرائيل  ووافقــــت 
مباحثات الهدنــــة، لكنها واصلت الجمعة 
عملياتهــــا العســــكرية علــــى الأرض فــــي 
منطقــــة خــــان يونــــس بجنــــوب القطاع 

المحاصر.

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمن الرقب في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”البيان غير مكتمل في أركانه الرئيسية، 
وخــــلا من تحميــــل الاحتلال الإســــرائيلي 
مسؤولية الفشل في المفاوضات السابقة، 
كما أنه تجاهل اغتيال هنية الذي كان على 
رأس الطاقم التفاوضي لحماس، وتحدث 

عن أسرى إسرائيليين فقط“.
الحكومــــة  رئيــــس  مكتــــب  وســــارع 
إلــــى  نتنياهــــو  بنياميــــن  الإســــرائيلية 
التجــــاوب مــــع البيــــان الثلاثــــي والقول 
إنه ســــيتم إيفاد مفاوضين للمشــــاركة في 
الاجتمــــاع لوضع اللمســــات الأخيرة على 
التفاصيــــل وتنفيذ الاتفاق الإطاري. بينما 
لم يصدر عــــن حركة حمــــاس تعليق على 
البيــــان الثلاثي، بما فهم منــــه أن الحركة 
معترضــــة أو متحفظة عليــــه، خاصة بعد 
تعيين يحيى الســــنوار على رأس المكتب 
السياســــي. لكــــن حماس ســــبق أن دعمت 
المفاوضات باعتبارها وسيلتها الوحيدة 

لوقف الحرب.
اســــتئناف  إلــــى  الدعــــوة  وجــــاءت 
المحادثات في القاهرة أو الدوحة وســــط 
تزايــــد المخاوف من اتســــاع الصراع في 
المنطقة ليشــــمل إيران بعد قيام إسرائيل 
باغتيــــال هنيــــة في طهــــران، وقتل رئيس 
أركان حــــزب اللــــه فؤاد شــــكر بالضاحية 

الجنوبية في بيروت.
وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
أنهــــا تســــعى للتوصــــل إلى وقــــف دائم 

لإطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل، 
ومعاقبــــة من اغتال هنية، في إشــــارة إلى 

إسرائيل أيضا.
وقالــــت الولايــــات المتحــــدة ومصــــر 
وقطــــر، وهي الدول الثلاث التي شــــاركت 
في جهــــود وســــاطة، ”ســــعى ثلاثتنا مع 
فرقنا جاهدين للتوصل إلى اتفاق إطاري، 
وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه 
ســــوى الانتهاء مــــن التفاصيــــل الخاصة 
بالتنفيــــذ. ينبغي عدم إضاعــــة المزيد من 
الوقت، ويجب ألا تكون هناك أعذار من أي 
طــــرف للتأجيل، فقد حــــان الوقت للإفراج 
عــــن الرهائــــن وبدء وقــــف إطــــلاق النار 

وتنفيذ هذا الاتفاق“.
صعوبــــة  الأميركيــــة  الإدارة  وتــــدرك 
التوقيع على اتفاق بين إسرائيل وحماس، 
لأن هنــــاك قضايــــا جدية لم يتــــم تحقيق 
اختــــراق فيهــــا، وثمــــة حاجة ماســــة إلى 

التفاوض وتضييق الهوة بينهما.
وتشير مصادر أميركية إلى أن البيان 
لم يهدف إلى التأثير على موقف إيران، إلا 
أن أي تصعيــــد من شــــأنه أن يقوض آمال 
التوصل إلى اتفاق بين إســــرائيل وحركة 

حماس.
وعبّرت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين على موقع إكس عن 
تأييدهــــا الكامل للجهود الســــاعية لوقف 
إطــــلاق النار فــــي القطــــاع، وأن هذه هي 
الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح واستعادة 

الأمل في السلام وتأمين عودة الرهائن.

 أنقــرة - تســـعى تركيـــا إلـــى التغطية 
علـــى طبيعـــة نفوذها في القـــرن الأفريقي 
بإخراجـــه مـــن الوجـــود المباشـــر إلـــى 
الوســـاطة على أمل أن تطمئن دول الإقليم 
التي تنظر إليه على أنه سياســـة توسعية، 
خاصة في ظـــل الوجـــود الدفاعي التركي 
في مقديشـــو ووضع اليد على قطاع النفط 

والغاز الصوماليين.
ووجـــد الأتـــراك صعوبـــة فـــي تأمين 
نفوذهم في الصومال من دون بناء علاقات 
ثقـــة مع إثيوبيا، خاصـــة بعد نجاحها في 
الحصول علـــى اتفاقية إســـتراتيجية مع 
إقليـــم أرض الصومـــال تتيح لهـــا منفذا 
إلى البحر الأحمر وإقامة قاعدة عســـكرية 

لتكون منافسا مباشرا للوجود التركي.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي هاكان 
فيـــدان إن وزيـــري الخارجيـــة الصومالي 
والإثيوبي ســـيجتمعان في أنقرة الأسبوع 
المقبل لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع 

أرض الصومال.
ولا تريـــد أنقرة أن يثيـــر وجودها أي 
توتـــر بينها وبيـــن دول الإقليم، خاصة أن 
اتفاقيتها الدفاعية مـــع الصومال تحمّلها 
مســـؤولية حمايته من أي تدخل خارجي، 
وهو مـــا دعاها إلى عرض الوســـاطة بين 
مقديشـــو وأديس أبابا لحل الخلاف بشأن 
الاتفاقية مع أرض الصومال، ولتبدو طرفا 
مقبولا خاصة بالنســـبة إلى إثيوبيا التي 

تعتبر القوة الإقليمية الأهم.
ولم يكـــن الوجـــود التركي المباشـــر 
فـــي المنطقة مقبـــولا منذ البدايـــة، وكان 
ينظـــر إليه في الإقليم علـــى أنه دليل على 
سياســـة توســـعية في القرن الأفريقي منذ 
أن سعت أنقرة للتمركز في جزيرة سواكن 
الســـودانية والبحث عن نفـــوذ على أكثر 
من جبهة بشكل وسع التوتر بين مكونات 
المنطقة مـــن جهة وتركيـــا وأجندتها من 

جهة أخرى.
ووقعت أنقرة مع الخرطوم في ديسمبر 
فــــي عهد الرئيس  2017 ”اتفاقية ســــواكن“ 
الســــوداني السابق عمر البشــــير، وآنذاك 
تعهــــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بإعادة بناء الجزيرة، وقيل إن هناك أهدافا 
عســــكرية انطــــوى عليهــــا التفاهــــم بغية 
تطويرها، لكن عقب ســــقوط نظام البشــــير 

بعد نحو عامين جرى تجميد الاتفاقية.
وبالتـــوازي مع ذلك أثـــار دخول أنقرة 
إلـــى الصومـــال مخـــاوف دول المنطقـــة، 
خاصـــة أن تركيا فشـــلت في مســـاعدتها 
علـــى تحقيـــق الاســـتقرار، وهو مـــا يبدو 
أن أردوغـــان قد فهمه أخيـــرا وقرر تعديل 
الموقـــف التركـــي بشـــكل ناعـــم وعرض 
الوســـاطة بين الصومال وإثيوبيا كمدخل 

للقبول بالدور التركي.
وتتوســـط تركيا في المحادثات بين 
البلديـــن اللذيـــن توتـــرت علاقاتهما في 

ينايـــر الماضـــي عندما وافقـــت إثيوبيا 
على اســـتئجار 20 كيلومترا من ســـاحل 
الاعتـــراف  مقابـــل  الصومـــال  أرض 

باستقلالها.
ووصـــف الصومال الاتفـــاق بأنه غير 
قانوني وطرد السفير الإثيوبي وهدد بطرد 
الآلاف من الجنود الإثيوبيين المتمركزين 
في البلاد للمســـاعدة على قتال المتمردين 

الإسلاميين.
واجتمع وزيـــرا الخارجية الصومالي 
والإثيوبـــي فـــي أنقـــرة الشـــهر الماضي 
بحضـــور فيدان لمناقشـــة الخلاف واتفقا 

على عقد جولة أخرى من المحادثات.
وقال فيدان خـــلال مؤتمر صحفي في 
إســـطنبول إن ”جولة ثانية من المحادثات 
بين الصومال وإثيوبيا ســـتعقد في أنقرة 
الأســـبوع المقبل“. وأضـــاف ”التوتر بين 
الصومـــال وإثيوبيا ســـينتهي مع وصول 
إثيوبيـــا إلى البحر عبـــر الصومال طالما 
تعترف بوحدة أراضي الصومال وسيادته 

السياسية“.

لكـــن مراقبين يتســـاءلون عـــن فرص 
نجاح هذه الوساطة في وقت لا تخفي فيه 
أنقرة انحيازها التام إلى موقف مقديشـــو 
من الاتفاق. ولا يعرف مـــا إذا كانت تركيا 
قد قدمـــت مبـــادرة واقعية لجســـر الهوة 
بيـــن إثيوبيا والصومـــال أم أن تدخلها لا 
يتجـــاوز حديثا عن ترتيب لقاءات من دون 
انتظار نتائج فعليـــة منها، خاصة في ظل 

تمسك الطرفين بمواقفهما.
وتتحـــرك أديس أبابا على أســـاس أن 
مقديشـــو لا شـــأن لها بالاتفاق وأن أرض 
الصومال من حقها التوصل إلى تفاهمات 
مع دول خارجية بحُريّة تامة لكونها إقليما 

قائم الذات.
وقلـــل مســـؤولون مـــن فـــرص نجاح 
الوســـاطة التركية بســـبب الغموض الذي 
يحـــف بها. وقـــال اثنان من المســـؤولين 
في تصريحات ســـابقة لرويتـــرز إن هدف 
المفاوضات ليس واضحا كما أن توقعات 

التوصل إلى اتفاق منخفضة.
وأضـــاف أحدهـــم ”رغـــم الشـــائعات 
التـــي تفيـــد بتخفيـــف الصومـــال حـــدة 
موقفه الرافض للانخـــراط في حوار حتى 
تســـحب إثيوبيا (الاتفاق)، فإن الأمر يبدو 

مستبعدا“. 
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بيان ثلاثي ضاغط لفرض الهدنة 

لا يتناسب مع وضع قطر

 واشــنطن - قالت ثلاثـــة مصادر مطلعة 
الجمعـــة إن إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن قررت رفـــع الحظر عن بيع الولايات 
للســـعودية،  هجومية  أســـلحة  المتحـــدة 
لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات 
بهـــدف الضغط علـــى المملكة لإنهاء حرب 

اليمن.
ويأتـــي القـــرار متأخرا بالنســـبة إلى 
الســـعوديين خاصة أن الوضـــع الإقليمي 
هادئ في ظل الحوار مـــع إيران والتهدئة 
التـــي تجـــري في اليمـــن، وليـــس ثمة ما 
يجعلهم يندفعون إلى شـــراء الأسلحة من 

الولايات المتحدة.
وكان يمكـــن أن تكـــون للقـــرار قيمـــة 
لـــو تـــم اتخـــاذه فـــي ذروة الاســـتهداف 
الســـعودية  النفطية  للمنشـــآت  الحوثـــي 

عبر المســـيّرات وصواريخ كروز، لكن الآن 
توشـــك الحرب على التوقف والســـعودية 
اختـــارت مســـار التســـوية مع إيـــران في 
الملفـــات الإقليميـــة المختلفة، بما في ذلك 

ملف حرب اليمن.
وتعرضـــت الســـعودية علـــى مـــدار 
الأعـــوام الماضية للمئات مـــن الهجمات 
بصواريـــخ  الحوثيـــون  شـــنها  التـــي 
باليســـتية، وطائرات مســـيرة استهدفت 
أساســـا منشـــآت نفطية ومدنيـــة، وهو 
مـــا دفعهـــا إلى البحـــث عن بدائـــل كان 
من ضمنهـــا خيـــار التهدئة السياســـية 
مع إيـــران، والذي قـــد يقود إلـــى تأمين 
حدودها ومنشـــآتها بدلا من الرهان على 
دور عسكري أميركي غير متأكد ومرهون 

بتقلبات مزاج البيت الأبيض.

وســـبق للولايات المتحدة أن لوحت 
برفـــع غطائهـــا الدفاعي عن الســـعودية 
وعـــن منطقة الخليـــج كلهـــا، من خلال 
التلويح بإزالـــة حوالي ثماني بطاريات 
إلـــى  للصواريـــخ،  مضـــادة  باتريـــوت 
جانب نظام الدفـــاع المضاد للصواريخ 
والأهـــداف الجويـــة الأخرى ”ثـــاد“، من 

الرياض.
كما لوحت باعتماد طائرات هجومية 
قديمـــة من طـــراز إيـــه – 10 لتحل محل 
الطائـــرات القتاليـــة الأكثر تطـــورا في 
الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهودها 
لنقل المزيد مـــن المقاتلات الحديثة إلى 
المحيـــط الهادئ وأوروبـــا لردع الصين 
وروسيا. لكن الهدف من ذلك كان الضغط 

على السعودية بدرجة أولى.

ويـــرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
قرار رفـــع الحظر عـــن تزويد الســـعودية 
الانتخابـــات  بمنـــاخ  مرتبـــط  بالأســـلحة 
الأميركية، وأن بايدن يريد تفويت الفرصة 
على المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامب، 
الذي يتحمس لتوطيد العلاقة مع الرياض 
وفتح البـــاب أمام التعاون المشـــترك لما 

يحمله من فرص استثمارية كبيرة تساعد 
علـــى تنشـــيط الاقتصـــاد الأميركـــي، كما 

حصل في ولايته السابقة.
وذكــــر معاون في الكونغرس أن الإدارة 
أخطرت المشــــرعين هذا الأسبوع بقرارها 
رفع الحظر. وقال مصــــدر إن المبيعات قد 
تُســــتأنف في الأســــبوع المقبل على أقرب 

تقدير.
وقال مســـؤول في إدارة بايدن ”أوفى 
الســـعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن 
مســـتعدون للوفاء بجانبنـــا“، مضيفا أن 
بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام 

المعتاد بإخطار الكونغرس.
وقال المســـؤول في الإدارة الأميركية 
إنه لـــم تقع أي غارة جوية ســـعودية على 
اليمـــن وتوقف إلى حد بعيـــد إطلاق النار 

عبر حدوده نحو المملكة منذ مارس 2022، 
حينما نفذت الســـعودية وجماعة الحوثي 
اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وكان بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة 
بشـــأن بيع الأســـلحة إلى الســـعودية عام 
2021، في علاقة بالصراع اليمني المستمر 
منـــذ أكثر من تســـع ســـنوات، وأيضا في 
ارتباط بملف الصحافي الســـعودي جمال 

خاشقجي.
وغضبـــت الســـعودية، أكبـــر زبائـــن 
الســـلاح الأميركي، على تلـــك القيود التي 
جمـــدت مبيعـــات الأســـلحة التـــي ظلـــت 
الإدارات الأميركيـــة الســـابقة تـــزود بهـــا 
الريـــاض على مـــدى عقـــود، واعتبرت أن 
الخطوة تخلّ عنها في أوج استهدافها من 

قبل الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.

قرار متأخر: إدارة بايدن ترفع الحظر عن بيع الأسلحة للسعودية

تركيا تغير طبيعة 

حضورها في القرن الأفريقي 

من النفوذ إلى الوساطة
الهدنة الوسيلة الوحيدة لمنع الضربات بين إسرائيل وحزب الله وإيران
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انتهى وقت المجاملات

الوجود التركي ينظر

إليه على أنه دليل على

سياسة توسعية في القرن

الأفريقي منذ السعي

للتمركز في جزيرة سواكن

ر 
ّ

لهجة البيان الحادة تؤش

على أن الولايات المتحدة 

هي التي صاغته بحزم 

للدفع نحو الهدنة ومنع 

اتساع الحرب

القرار متأخر بالنسبة إلى 

السعوديين، خاصة أن 

الوضع الإقليمي هادئ 

في ظل الحوار مع إيران 

والتهدئة مع الحوثيين

أول ص

القلق من الحرب يلقي 

بظلاله على الصحة 

النفسية للبنانيين
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 بيروت - كشف وزير لبناني من أن بلاده 
ســــتعاني لســــد ولو جزء من احتياجاتها 
الإنســــانية في حال نشــــوب حرب شاملة 
مع إســــرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه 
إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار 

الاشتباكات على الحدود.
وقال ناصر ياســــين، الوزير المشرف 
على التخطيط للطوارئ في حالة نشــــوب 
صراع أوســــع نطاقــــا، لرويتــــرز إن لبنان 
ســــيحتاج إلــــى 100 مليون دولار شــــهريا 
لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية 
وغيرهــــا مــــن الاحتياجــــات فــــي أســــوأ 

السيناريوهات.
وأضاف ياسين ”ســــتكون تلبية جزء 
صغيــــر، حتى ولــــو 10 أو 15 في المئة من 
ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة إلى الحكومة. 
ســــنحتاج مــــن المانحيــــن إلــــى تكثيــــف 

جهودهم“.
وتقــــل بالفعــــل المســــاعدات الدولية 
للبنان الذي لم يتلــــق إلا ثلث المبلغ الذي 

يســــعى إليه، وهو 74 مليون دولار، خلال 
فترة الصراع المســــتمر منذ عشرة أشهر 
بين إســــرائيل وحــــزب اللــــه المدعوم من 

إيران. 
وأوضــــح الوزير ”لقــــد تقلص تمويل 
المســــاعدات الإنســــانية فــــي العديد من 
الأماكن إلى الحد الذي يكاد يكفي للعيش، 
حتى أن بعض المنظمات تخفض التمويل 

لأمور أساسية تتعلق بإنقاذ الأرواح“.
وتعانــــي الدولــــة اللبنانيــــة بالفعــــل 
لتوفير الخدمات الأساســــية حتى من قبل 
بــــدء الصــــراع الحالي. واســــتنزفت أزمة 
اقتصادية مســــتمرة منذ خمس ســــنوات 

لبنان، وتركتها النخب الحاكمة تتفاقم.
وبحسب البيانات الرســــمية، نزح ما 
يقرب مــــن 100 ألف لبنانــــي، معظمهم من 
الجنوب، وأكثر من 60 ألف إســــرائيلي من 

على الحدود. 
وتؤوي إسرائيل النازحين في مساكن 
تمولها الحكومة، بينما يعتمد لبنان على 

المــــدارس العامــــة غير المجهــــزة أو على 
ترتيبــــات النازحين الخاصــــة مثل الإقامة 

مع العائلة أو الأصدقاء.
وكشــــفت وثيقة حكومية صــــادرة في 
الســــابع مــــن أغســــطس واطلعــــت عليها 
رويترز عن ســــيناريوهين آخرين بخلاف 

بقاء الصراع على الوضع الحالي.

وجــــاء في الوثيقة أن نــــزوح 250 ألف 
شــــخص بســــبب ”صراع محكوم“ يتطلب 
تمويلا شهريا بقيمة 50 مليون دولار لمدة 

ثلاثة أشهر.
وذكــــرت أن نزوح مليون شــــخص أو 
أكثر بســــبب ”صراع خرج عن السيطرة“، 

يتطلــــب تمويلا شــــهريا بقيمة 100 مليون 
دولار لمدة ثلاثة أشهر.

وتؤكــــد الوثيقة علــــى الحاجة الملحة 
إلــــى مــــوارد إضافيــــة، مشــــيرة إلــــى أن 
المخزونــــات الحالية والقدرة على الإيواء 

”غير كافية بالمرة“.
وتقــــول الوثيقة ”هنــــاك حاجة ملحة 
إلى مــــوارد إضافية لتلبيــــة الاحتياجات 
المستمرة وللاستعداد لتزايد الاحتياجات 

وتلبيتها في حالة التصعيد“.
وقال ياســــين إن إمــــدادات الغذاء في 
لبنان ستســــتمر مــــن أربعة إلى خمســــة 
أشــــهر في حال حدوث حصار إســــرائيلي 

مماثل لما حدث في حرب 2006.
غيــــر أن إمــــدادات الديزل لن تســــتمر 
سوى خمسة أسابيع مما يبعث على القلق 
بالنظر إلى اعتمــــاد البلاد على المولدات 
المستشــــفيات  مــــن  شــــيء  كل  لتشــــغيل 
والمخابز إلى الإنترنت بســــبب محدودية 

الكهرباء التي توفرها الحكومة.

 الخرطوم - تسارعت التحركات الرامية 
إلى إنجـــاح مفاوضات جنيـــف المنتظرة 
الأربعـــاء المقبـــل والتي تهـــدف إلى وقف 
إطلاق النار في الســـودان، وســـط ضغوط 
تمارســـها قوى دولية ومحلية على طرفي 
النزاع، بعد احتداد المشـــكلة الإنســـانية 
وتحولها إلى أزمـــة كارثية، وظهور بوادر 

لتلاشي معالم الدولة ومؤسساتها.
أن  الســـودانية  الحكومـــة  وحاولـــت 
تظهر حسن نواياها بشـــأن المشاركة في 
اجتماعات جنيف التي دعت إليها الولايات 
المتحدة، من خلال إعلان موافقتها الجمعة 
على إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية 
للتشاور حول الدعوة المقدمة لها، بعد أن 
اتهمت بإفشـــال المباحثات ووضع شروط 

مسبقة لمشاركته في مفاوضات جنيف.
وقالت الحكومة الســـودانية إن الوفد 
يرأســـه وزير المعادن محمد بشير عبدالله 
أبونمـــو، وإنهـــا حريصـــة علـــى تحقيق 
الســـلام والأمن والاستقرار ورفع المعاناة 

الناجمة عن الحرب.
وتزامـــن هذا التطور مع انطلاق جولة 
ثانيـــة مـــن اجتماعـــات ينظمهـــا الاتحاد 
الأفريقي فـــي أديس أبابا، الجمعة، وتضم 
قـــوى ســـودانية عدة لمناقشـــة المســـار 
السياســـي للأزمة وترتيبـــات الحكم بعد 
وقف الحرب، بمشـــاركة تنســـيقية القوى 

المدنية الديمقراطية (تقدم).
ويـــرى مراقبـــون أن كافـــة الأطـــراف 
الســـودانية تســـعى لتبرئة ذمتها من أي 
تخريـــب لمفاوضات جنيـــف، وهي تعمل 
علـــى البقاء فـــي وضعيـــة لا تجعلها أمام 

ضغوط أو عقوبات.
وأغلقـــت مخاطبـــة واشـــنطن الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان كرئيس لمجلس 
الســـيادة الانتقالـــي وليـــس فقـــط قائـــدا 
للجيش وإجراء مباحثات مسبقة في جدة 
قبل انطلاقها في سويسرا، الباب أمام أي 
حجة يســـوقها الطرف الساعي لاستمرار 
الحرب، ما يجعل التعويل كبيرا على قدرة 
الاجتماعـــات التي ســـتعقد فـــي جدة على 
دفـــع الجيش إلى المشـــاركة علـــى طاولة 
مفاوضات واحدة مع قوات الدعم السريع 

في جنيف.
القريب  الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وقال 
مـــن الجيـــش الســـوداني اللـــواء أميـــن 
إســـماعيل مجذوب إن اجتمـــاع جدة جاء 
بطلب من الحكومة السودانية إلى الإدارة 
الأميركيـــة، لتحديد أجنـــدة التفاوض في 
جنيف، والاتفاق على تشـــكيل الوفود، ثم 
تحديـــد الوفد الحكومي فـــي الاجتماعات، 
وســـتقترح الاجتماعـــات إمكانية تشـــبيك 
مخرجات منبر جدة بما سيتم التطرق إليه 
فـــي أي مفاوضات جديـــدة، بالتالي هناك 
رمزية لعقده في المدينة السعودية للتأكيد 
على أهمية مراعـــاة ما جرى التوصل إليه 

من تفاهمات سابقة.
وأضاف مجذوب في تصريح لـ”العرب“ 
أن اجتماع جدة يؤسس لحالة ثقة مطلوبة 
قبـــل انطلاق مفاوضات جنيف، ويســـاعد 
علـــى تحديد تفاصيـــل أجندة النقاشـــات 
بصورة واضحة ومتفـــق عليها، لافتا إلى 
أن وفـــد الحكومة تشـــكل مـــن وزير مدني 
وقيادات شـــاركت من قبل في جدة، بجانب 
مســـؤول حكومي عـــن العون الإنســـاني 

لمناقشة ملف وصول المساعدات.
وأكـــد مجذوب أن الذهـــاب إلى جنيف 
ســـيكون مرتبطا بما جـــرى التوصل إليه 
مـــن إعلانـــات في جـــدة من قبـــل، وإذا لم 
يكن هنـــاك توافـــق على انســـحاب قوات 
الدعم الســـريع من المناطـــق المدنية، فإن 
اجتماعات جنيف قـــد تعلق أو تؤجل إلى 
وقت لاحق، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي 
منفتح على الآراء الأميركية التي تسهم في 

وقف الحرب.
وكتـــب البرهـــان تدوينة عبـــر منصة 
إكـــس عقب مكالمة هاتفية تلقاها من وزير 
الخارجية الأميركـــي أنتوني بلينكن، جاء 

فيهـــا أنه تحدث معه عـــن ضرورة معالجة 
شـــواغل (مطالـــب) الحكومة قبـــل بدء أي 
مفاوضـــات، دون أن يوضـــح ماهيـــة تلك 

الشواغل.
ويخشى الجيش أن تخصم مفاوضات 
جنيف من وضعه السياســـي، لأنه يشارك 
بعـــد خســـائر عســـكرية تكبدهـــا مؤخرا، 
وســـيبحث عن تطمينات لا تجعله خاضعا 
لخسائر سياسية أيضا، ويعول على وجود 
مجلس ســـيادة انتقالي على رأس السلطة 
لضمان دخول التفاوض كطرف يســـهم في 
تنظيم أي عملية سياسية دون تجاوزه، أو 
محاولة العودة إلى مربع الاتفاق الإطاري 

الذي جرى توقيعه قبل اندلاع الحرب.
وقال القيادي في ”تقدم“ محمد الهادي 
محمود إن الواقع العسكري يدفع الجيش 
نحـــو مفاوضـــات جنيف، مع تمـــدد قوات 
الدعم الســـريع بصورة كبيرة واعتمادها 
على إســـتراتيجيات حرب العصابات التي 
لا يجيدهـــا الجيش وتضييق المســـاحات 
التي يسيطر عليها، مع مخاوف من سقوط 
مدينة الفاشر (عاصمة شمال دارفور) الذي 
قـــد يخلق واقعا جديدا للحرب، وســـتكون 
قـــوات الدعـــم الســـريع على حـــدود دول 
ليبيا وتشـــاد وأفريقيا الوســـطى وجنوب 
الســـودان وإثيوبيـــا، وهـــو أمـــر يحاول 

الجيش التعامل معه سياسيا.

وشـــدد محمود في تصريح لـ”العرب“ 
على أن ما أظهرته القوى المدنية من رغبة 
فـــي التوحد لإنهـــاء الحـــرب يضغط على 
الجيش والدعم السريع للتوصل إلى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النـــار، لأن المجتمع الدولي 
بـــات أكثر إدراكا لوجود رغبة شـــعبية في 
وقف الصـــراع الدائر، ما ينعكس ضغوطا 

تمارسها جهات عديدة على الطرفين.
ولفت إلـــى أن التحـــركات الحالية في 
أديـــس أبابـــا بالتزامـــن مع ذهـــاب الوفد 
الحكومـــي إلى جدة يســـاهمان في نجاح 
مفاوضـــات جنيـــف، لأن الخطـــوة الثانية 
تبرهـــن علـــى أن الإدارة الأميركية ســـعت 
لإرضاء غرور حكومـــة الأمر الواقع وليس 
لديهـــا مانع فـــي تقديم تنـــازلات يمكن أن 
تدفـــع الوفـــد الحكومـــي المفـــاوض إلى 

جنيف.
وأوضـــح أن حضور حركات مســـلحة 
مهمـــة اجتماعات أديـــس أبابـــا يؤكد أن 
لغـــة الحرب تراجعت، وهنـــاك اتجاه نحو 
الســـلام، خاصة أن تلك الاجتماعات تشهد 
مشـــاركة قوى ليس بينها تنسيق سياسي 

وتنتمي إلى اتجاهات مختلفة.
ورغـــم أن الكتلـــة الديمقراطيـــة التي 
تضـــم أحزابا وحركات مســـلحة قريبة من 
الجيـــش تغيب عن اجتماعات أديس أبابا، 
ق أنه يستمع  إلا أن الاتحاد الأفريقي ســـوّ
إلـــى آراء كل الفرقاء ويعمل على تجميعها 
في رؤية تتفق عليها القوى السياسية في 

مرحلة ما بعد الحرب.
وقـــال الهـــادي محمـــود فـــي حديثـــه 
إن موافقـــة حركتي عبدالواحد  لـ”العرب“ 
نـــور وعبدالعزيـــز الحلـــو الجلـــوس مع 
مختلف القوى السياســـية، تقود السودان 
إلى إمكانية تشـــكيل تكتل سياسي موسع 
يرمـــي إلى وقف الحرب، ما يشـــكل 50 في 
المئة من نجاح أهـــداف اجتماعات أديس 
أبابا التي تسعى للتوافق على خطوات ما 

بعد الصراع.

 دمشق - فوجئ الكثير من المواطنين 
فــــي محافظة الســــويداء جنوب ســــوريا 
باســــتبعادهم من الدعم الحكومي، بحجة 
الســــفر خارج القطر لمدة تجاوزت العام، 
رغــــم إقامتهــــم فــــي الســــويداء، كمــــا أن 

بعضهم لم يسافر قط إلى خارج البلاد.
وتزامنــــت خطــــوة رفــــع الدعــــم مــــع 
معطيــــات تتحدث عــــن إقدام الســــلطات 
السورية على تســــليح مجموعات محلية 
من أبناء المحافظة وتقديم الدعم المادي 
واللوجســــتي لأفرادها، فيما بدا الغرض 
من ذلك ضرب الحراك من الداخل وترهيب 

المحتجين.
ذات  الســــويداء  محافظــــة  وتشــــهد 
مســــتمرة  احتجاجات  الدرزية  الغالبيــــة 
منــــذ عــــام، وحملــــت الاحتجاجــــات فــــي 
البداية مطالب اجتماعية، قبل أن تتحول 
إلى مطالــــب ذات خلفية سياســــية تدعو 
إلى إســــقاط حكم الرئيس بشــــار الأســــد، 
وتطبيــــق قــــرار مجلــــس الأمــــن الخاص 
بالحل السياســــي في البــــلاد، المعروف 

برقم 2254.
وتعاملــــت الســــلطات الســــورية مــــع 
شــــديد  بحــــذر  الســــويداء  احتجاجــــات 
مــــع  صــــدام  فــــي  الدخــــول  وتجنبــــت 
المتظاهريــــن، كــــي لا يتكرر خطــــأ 2011، 
حينما عمــــدت إلى اســــتخدام العنف في 
قمع المظاهرات التي اندلعت آنذاك، وهو 
مــــا انتهى بالبلاد إلى حرب أهلية مدمرة، 

مازالت تعاني من جروحها.

ولا تزال الســــلطات الســــورية تراهن 
على سياســــة النفس الطويل في التعامل 
مــــع حــــراك الســــويداء، مع الســــعي إلى 
اســــتهدافه من الداخل، عبر ضرب الروح 
المعنويــــة للمواطنيــــن وخلــــق حالة من 

الشرخ في النسيج المجتمعي للمنطقة.
التي  وذكرت شــــبكة ”الســــويداء 24“ 
تغطي الحــــراك منذ اندلاعــــه أن عدداً من 
مواطنــــي المحافظــــة فوجئــــوا الخميس 

باستبعادهم من الدعم الحكومي.
ووصلت رســــائل نصّية إلى العشرات 
مــــن المواطنين من مــــزود خدمة البطاقة 
الذكية، تخطرهم برفع الدعم عنهم بسبب 
ســــفرهم خــــارج البــــلاد، وتطلــــب منهم 

مراجعــــة أقرب فــــرع للهجــــرة لتصحيح 
الخطأ في حال وجوده.

وجـــاء فـــي رســـائل نشـــرها بعـــض 
المشـــمولين برفـــع الدعم في الســـويداء 
عبر حســـاباتهم على منصـــات التواصل 
الاجتماعي ”سيتم رفع الدعم بسبب السفر 
خارج القطر لمدة تجاوزت العام“، مؤكدين 

عدم مغادرتهم المحافظة.
ونقلت الشبكة المحلية عن أحد الذين 
وصلتهـــم الرســـالة قولـــه إنـــه راجع فرع 
الهجرة والجوازات في الســـويداء، ولاحظ 
وجود العشـــرات مـــن الأشـــخاص الذين 
وصلتهم رســـائل الاستبعاد من الدعم رغم 

وجودهم داخل الأراضي السورية.
والملفـــت في الأمر أنه لـــدى مراجعته 
دائـــرة الهجـــرة والجوازات أُبلـــغ من قبل 
الموظفين بأنه مطلـــوب للأجهزة الأمنية، 
وقالـــوا له بأنهم لا يســـتطيعون تصحيح 
حركته ما لم يكن ســـجله الأمني خالياً من 

مذكرات التوقيف.
وتســـاءل المواطن الذي يعيل أســـرة 
ويواجـــه ظروفا معيشـــية صعبة ”هل كان 
مقصوداً اســـتبعادي والكثيرين غيري من 
الدعـــم بالخطأ رغم وجودنا على الأراضي 
الســـورية؟ أم أن هنـــاك نيـــة مبيتـــة لدى 
الحكومة برفع الدعم عن المطلوبين أمنياً 
والذين يزيد عددهم على عشرات الآلاف في 

السويداء وحدها؟“.
وعلق مواطن يدعى نصر على منشور 
”الســـويداء 24“ قائـــلا ”اســـتبعدوا أهلي 
أيضـــا مـــن الدعم بحجـــة أن أبـــي خارج 
القطر“ مضيفا بلهجة محلية ”مع العلم أن 
والدي منذ 40 سنة يمكن مش نازل عشام“.

وقـــال ضيـــاء نوفل ”أخـــي حصلت له 
نفـــس المشـــكلة وقالـــوا إنه مســـافر إلى 
ألمانيا منذ ســـنة ورفعوا عنـــه الدعم، مع 
العلم أن أخي لا يملك حتى جواز السفر“.

وأعلنت وزارة الاتصالات الســـورية 
في وقت سابق من الخميس عبر منشور 

على فيسبوك أنها أرسلت رسائل نصية 
إلى مالكي البطاقات الإلكترونية (الذكية) 
الذين ســـيتم اســـتبعادهم مـــن منظومة 
الدعم الحكومي، بسبب وجودهم خارج 

القطر لأكثر من عام.
الاتصـــالات  وزارة  وأوضحـــت 
تتضمـــن  المذكـــورة  الرســـائل  أن 
ســـيتم  الذيـــن  المواطنيـــن  إخطـــار 
اســـتبعادهم من الدعم بعد أســـبوع من 

إرسال الرسالة.
ويرى متابعون أن الحكومة السورية 
لجأت إلى رفع الدعم عن أســـر النشطاء 
المشـــاركين فـــي الحـــراك بُغيـــة زيادة 
الضغط عليهم، ودفعهم إلى التخلي عن 
فكرة مواصلـــة الاحتجاجات التي باتت 

تعطي نتائج عكسية.
الدافـــع  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الأساســـي إلى الحراك كان فـــي البداية 
تحســـين الأوضاع الاجتماعية وتخفيف 
أعباء غلاء المعيشـــة، والحكومة اليوم 
تريد اســـتغلال هـــذه الورقـــة، بإيصال 
رســـالة تفيد بأن الاســـتمرار في الحراك 

يعني زيادة تلك الأعباء.
وبالتوازي مع ذلك ذكرت مصادر أن 
السلطات الســـورية عمدت خلال الفترة 
الأخيـــرة إلى اســـتقطاب عدد مـــن أبناء 
للحراك  للتصدي  وتسليحهم،  السويداء 
المدعوم أيضا من مجموعات مســـلحة، 
وهو الأمر الـــذي قد ينتهي بالحراك إلى 

العسكرة.
وكان متظاهـــرون منعـــوا الأربعاء، 
من قبل الأهالي، من الوصول إلى إحدى 
ســـاحات بلدة مفعلة شـــمال السويداء، 
وذلـــك لتمركـــز مجموعـــة مســـلحة في 
المكان المتفـــق عليه للتظاهـــر، وتعمد 
عناصرها إطلاق الرصـــاص في الهواء 
ورمـــي قنبلتين صوتيتيـــن، إضافة إلى 
التهديـــدات التـــي أطلقوهـــا بأنهـــم لن 

يترددوا في الرد على التظاهرة.

ويرى نشـــطاء أن ما حدث في مفعلة 
لا يمكن اعتباره حدثـــا عابرا، خصوصاً 
أنه أول تهديد معلن بمواجهة الحراك من 
قبـــل مجموعة محليـــة موالية، فضلا عن 
اكتشاف أن من يقود المجموعة هو سليم 

حميد، قائد ”قوات الفهد“ سابقاً.
وتعـــرض حميـــد قبـــل نحـــو عامين 
لعملية عسكرية قادتها مجموعات محلية 
مـــن أبناء المحافظة، أدت في النهاية إلى 
تفكيـــك مجموعته وتســـليم ســـلاحه ثم 

اختفائه عن الأنظار.
وشـــكّل ظهور حميد مجددا في مقطع 
مصـــور قبـــل أســـبوع مفاجأة لســـكان 
المحافظة، إذ أعلن عن تشـــكيل عســـكري 
جديـــد ”تحت مظلة الوطن وقيادة بشـــار 

الأسد“.
ونقـــل ”مركـــز إعلام الســـويداء“ عن 
مصدر فـــي البلدة مقرب مـــن المجموعة 
بأنها تلقـــت دعماً مالياً ولوجســـتياً من 
قبل الأجهـــزة الأمنية، مضيفاً أن المقابل 
هـــو ”إحداث عمل أمنـــي مع تصريح لهم 

بإطلاق النار على المتظاهرين“.
وقال المركـــز إن ”دعم العصابات من 
قبل الســـلطة في الســـويداء هـــو إحدى 
السياســـات المتبعـــة لإنهـــاك المجتمع 

ومشاغلته“، و“إحداث فتنة داخلية”.
واعتبر  مدير شبكة ”السويداء“ ريان 
معـــروف في تصريح لموقـــع ”المدن“ أن 
تسليح المجموعات هو الخطوة الأخطر، 
من ضمن خطوات بـــدأ العمل عليها منذ 

مايو الماضي لمحاصرة الحراك.
وأوضـــح معـــروف أن البداية كانت 
شـــخصية  وتنصيب  المحافظ  بتغييـــر 
أمنية ثـــم تعزيز المحافظـــة بالعناصر 
الأمنيـــة، وصـــولاً إلى تنشـــيط حاضنة 
شـــعبية للنظـــام عبـــر عقـــد اجتماعات 
للوقوف على المطالـــب الخدمية، ومنح 
الموالين  ولبقايـــا  للبعثيين  امتيـــازات 

للنظام.
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ق الخناق على حراك السويداء 

ّ
دمشق تضي

مع إتمام عامه الأول

العشرات من العائلات فوجئت برفع الدعم الحكومي
تعمل الحكومة السورية على تضييق 
ــــــاق على حراك الســــــويداء مع  الخن
إتمام عامه الأول، وقد انتهجت في 
الفترة الأخيرة أساليب مختلفة من 
بينها رفع الدعم عن أســــــر النشطاء 
وتسليح مجموعات محلية للتصدي 

للمتظاهرين وترهيبهم.

الجيش السوداني
 يريد ضمانات قبل دخول 

مفاوضات جنيف

تلبية جزء صغير 

ستكون مسألة كبيرة 

بالنسبة إلى الحكومة

ناصر ياسين

البرهان يريد أن يحقق بالسياسة ما لم يحققه على الميدان

لبنان عاجز عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات

في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل

الواقع العسكري 

يدفع الجيش 

نحو مفاوضات جنيف

محمد الهادي محمود

اجتماع جدة جاء 

بطلب من الحكومة 

السودانية

أمين إسماعيل مجذوب

السلطات السورية تتجنب الصدام المباشر مع المحتجين

الحكومة السورية لجأت 

إلى رفع الدعم عن أسر 

النشطاء المشاركين في 

غية زيادة 
ُ
حراك السويداء ب

الضغط عليهم
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 كركــوك (العراق) - تحـــوّل التنافس 
علـــى المناصـــب القياديـــة فـــي الحكومة 
المحليـــة لمحافظة كركوك بشـــمال العراق 
إلى اختبار قوّة  بين الحزبين الرئيسيين 
والغريمين السياسيين في إقليم كردستان 
العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيـــادة أفـــراد أســـرة بارزانـــي وحزب 
الاتحّاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة 

الرئيـــس العراقي الراحل جلال طالباني، 
اللذين سيتنافســـان بعد أشهر قليلة في 
انتخابات برلمانيـــة رهانها تحديد موقع 

كل منهما ومكانته في السلطة بالإقليم.
وأذكـــى الصـــراعَ في كركوك، حســـمُ 
صراع مماثل علـــى الحكومة المحلية في 
محافظـــة ديالـــى كان قـــد دار بين منظمة 
بدر بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة 

القانـــون بقيادة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي الـــذي تمكّن أخيـــرا من 

الحصول على منصب المحافظ.
وجعل إغـــلاق ملف حكومة ديالى من 
إغـــلاق ملف حكومة كركـــوك أمرا محتّما 
تطالـــب به الســـلطات الاتحّاديـــة وتدفع 
الأطـــراف المتنافســـة باتجّاهـــه بعـــد أن 
اســـتعصى الأمـــر طيلة أكثر مـــن ثمانية 
أشـــهر مضـــت علـــى إجـــراء انتخابات 

مجالس المحافظات في العراق.
يظهر  الديمقراطـــي  الحـــزب  وبـــات 
طموحـــا جديـــا للحصول علـــى منصب 
المحافـــظ في كركـــوك معوّلا علـــى قدرته 
على تشـــكيل التحالفات وعقد الصفقات 
على الرغم من أن ميزان القوة الانتخابية 
فـــي المحافظة مـــال إلى مصلحـــة غريمه 
الاتحّـــاد ومنحـــه خمســـة مقاعـــد فـــي 
مجلس المحافظـــة في مقابل معقدين فقط 

لحزب آل بارزاني.
ويرى الحزب الديمقراطي أنّه أصبح 
في موقع قوّة إزاء غريمه الاتحاد الوطني 
بعد أن اســـتعاد توازنـــه وجدّد تحالفات 

داخل العراق وخارجه.
وكشـــفت زيارة قام به رئيس الحزب 
مســـعود بارزانـــي مؤخّـــرا إلـــى بغداد 
وأجـــرى خلالهـــا لقـــاءات موسّـــعة مع 
أبرز الفاعلين السياســـيين في الســـلطة 

الاتحّادية مدى نفوذ الرجل وأهمية موقع 
حزبه في تحالف إدارة الدولة المساهم في 
تشـــكيل الحكومة العراقية بقيادة محمد 

شياع السوداني.
الحـــزب  علاقـــات  شـــبكة  وتمتـــدّ 
الديمقراطي إلى خارج البلاد، وإلى تركيا 
تحديدا التي نجح في جعل نفسه شريكا 
لهـــا ليس فقط في مجـــال الاقتصاد ولكن 
أيضـــا فـــي مجال الأمـــن بمـــا يقدّمه لها 
مـــن خدمات فـــي مواجهة حـــزب العمال 
الكردســـتاني المتمركز في عدد من أنحاء 
إقليم كردستان العراق لاسيما في مناطق 
نفـــوذ الحزب مثل محافظـــة دهوك حيث 
يجري الجيش التركي في الوقت الحالي 
عمليـــة عســـكرية واســـعة النطـــاق ضدّ 
مسلّحي حزب العمّال بمباركة من قيادات 
الحزب الديمقراطي وبتعاون من الأجهزة 

الأمنية والعسكرية الخاضعة لإمرتهم.
كما حقّق الحزب الديمقراطي اختراقا 
مشـــهودا في تحسين علاقته بإيران التي 
لم تكن تعتبره من أصدقائها في  العراق 
وتتهمـــه بالتعـــاون مع أعدائهـــا وبفتح 
مناطـــق نفـــوذه للنشـــاط الاســـتخباري 

لهؤلاء الأعداء ضدّها.
وعلـــى الطرف المقابـــل لا يبدو حزب 
الاتحّاد الوطني في أحســـن أحواله وهو 
يواجه ضغوطا تركية كبيـــرة واتهامات 

مـــن أنقـــرة بالتعـــاون مع حـــزب العمال 
وإيـــواء عناصـــره فـــي مناطـــق نفـــوذه 

بالإقليم.
ويحظى الحـــزب عادة بدعـــم القوى 
الحكومـــة  فـــي  الرئيســـية  الشـــيعية 
الاتحّاديـــة، لكن الأخيـــرة أصبحت أميل 
إلى التعـــاون مع تركيا ضدّ حزب العمال 
وذلك حماية لشـــراكة اقتصادية متنامية 

مع الجانب التركي.

أمـــا محليـــا فيواجه حـــزب الاتحاد 
أوضاعـــا اجتماعيـــة صعبة فـــي مناطق 
نفـــوذه بالســـليمانية بـــدأت تثير تململ 
الشـــارع ضدّ الحزب وطريقه إدارته لتلك 

المناطق.
وترى قيادات حزب الاتحّاد  الوطني 
في مساعي الحزب الديمقراطي للحصول 
على منصب محافظ كركوك استفزازا لها 
وتعدّيا على حقّ أصيل لحزبها باعتباره 
صاحـــب العدد الأكبر مـــن مقاعد مجلس 

المحافظة.

واتهم غياث سورجي العضو بحزب 
الاتحـــاد رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي 
مسعود بارزاني بمحاولة انتزاع منصب 
محافظ كركوك وتهميش الاتحاد الوطني 
مـــن خـــلال اجتماعـــه برئيـــس تحالف 
السيادة خميس الخنجر وممثلين للعرب 

والتركمان.
وقال ســـورجي لوسائل إعلام محلية 
ان ”حزب الاتحـــاد الوطني يمتلك العدد 
الأكبـــر مـــن المقاعد فـــي كركـــوك، بينما 
الحزب الديمقراطي لديه مقعدان فقط في 
مجلـــس المحافظة لكنّـــه يطالب بمنصب 
المحافـــظ الـــذي يفتـــرض أن يكـــون من 
نصيـــب الحزب الحاصل علـــى أكبر عدد 

من المقاعد“.
وأضـــاف ”هناك توجيهـــات إقليمية 
تدفع الحـــزب الديمقراطي لمحاولة إبعاد 

الاتحاد الوطني عن المعادلة“.
وعزا هيوا محمـــد القيادي في حزب 
الاتحّاد من جهتـــه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة فـــي الســـليمانية إلى ما 
ســـمّاه سياســـة الحصار التـــي تتبعها 

أربيل معقل الحزب الديمقراطي ضدّها.
وذكـــر فـــي تصريحات صحفيـــة أنّ 
”الســـليمانية  تشـــكو مـــن أزمـــة ماليـــة 
باتت تشـــكل خطـــرا كبيرا على معيشـــة 

المواطنين“.

 حضرمــوت (اليمــن) - أظهرت الحركة 
لقبائـــل  المتصاعـــدة  الاحتجاجيـــة 
حضرموت بشرق اليمن مدى استعصاء 
المحافظة على الترويض بهدف إقحامها 
فـــي عملية التســـوية الســـلمية للصراع 
اليمنـــي الجـــاري البحـــث عـــن مدخـــل 
جدّي لها بدفع كبيـــر من المملكة العربية 
الســـعودية شـــديدة الاهتمـــام بأوضاع 
الإســـتراتيجية  القيمـــة  ذات  المحافظـــة 

العالية بالنسبة إليها.
وجـــاءت زيارة رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمـــي الأخيرة إلى 
حضرموت بنتائج عكســـية حيث فجّرت 
موجهـــة غضب قبلية عارمـــة ومطالبات 
بســـيطرة أبناء المحافظة علـــى ثرواتها 
الطبيعية واســـتخدامها محليـــا، في ما 
كان الهـــدف مـــن الزيـــارة هـــو محاولة 
ترطيـــب الأجـــواء وخفـــض التوتـــرات 
وإقناع مختلـــف الفاعلين في حضرموت 
بالتجاوب مع الســـلطة الشرعية والعمل 
تحـــت رايتها جنبا إلى جنب التعبير عن 
حضور الحكومة المعترف بها دوليا على 
الأرض وتقديمها كفاعل حقيقي من خلال 
إطلاق وعود التنمية وتحسين الأوضاع 

المعيشية والخدمية للسكان.

وجاءت زيارة العليمي مباشـــرة إثر 
الإعلان عـــن اتفاق التهدئـــة الاقتصادية 
مع الحوثيـــين، وترافقت مع تســـريبات 
بشأن قرب اســـتئناف تصدير النفط من 
ميناء الضبة بالمحافظة ما جعل متابعين 
للشـــأن اليمنـــي يصنّفونها ضمن جهود 
”تبشـــير“ الشـــرعية اليمنية ومن ورائها 
المملكة العربية السعودية بدخول مرحلة 
جديدة من مراحل التهيئة لإطلاق مســـار 
التسوية السياسية الشاملة للصراع في 

اليمن.
وتمثّـــل حضرمـــوت باشـــتراكها في 
حدود طويلة مع الســـعودية وانفتاحها 

علـــى البحـــر العربـــي ومن ثـــم المحيط 
اســـتثنائي  اهتمـــام  موضـــع  الهنـــدي 
للمملكة التي لم تنقطع خلال الســـنوات 
الأخيـــرة عن البحث عـــن صيغة للحفاظ 
علـــى حضرمـــوت كمنقطة نفـــوذ لها في 
مرحلة ما بعد التسوية التي تعمل عليها 
الرياض بلا هوادة أملا في التخلّص من 
عبء الملـــف اليمني وما يتســـبب به من 

توتّرات وعدم استقرار.
وتعـــوّل الســـعودية فـــي ذلـــك على 
الشـــرعية اليمنيـــة المدعومـــة بقـــوّة من 
قبلها، وقد أنشأت لمساعدتها على تثبيت 
سلطتها في وجه منافسيها في حضرموت 
وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي 
المتشـــبّث بجعل المحافظة جزءا لا يتجزّأ 
من خارطة دولة الجنوب المســـتقلة التي 
يعمل على إنشـــائها، جســـمين أحدهما 
سياســـي متمثّل في مجلس  اجتماعي – 
حضرموت الوطني الـــذي يضم وجوها 
سياســـية وقبلية من المحافظة، والثاني 
أمنـــي ويتعلّق الأمر بقـــوات درع الوطن 
التي موّلتها المملكة وسلّحتها ووضعتها 

تحت القيادة المباشرة للعليمي.
لكنّ كل ذلك الجهد لم يُلغ وجود قوى 
حضرمية مضادة وعصية عن الترويض 
اســـتغلت زيارة العليمي لتثبت فاعليتها 
وقوة تأثيرهـــا على المشـــهد المحلي في 

حضرموت.
بإمهال  حضرمـــوت  قبائل  وبـــادرت 
الخاصـــة  مطالبهـــا  لتنفيـــذ  الحكومـــة 
”بشراكة حقيقية فاعلة“ في إدارة الثروة 

النفطية والتصرف بعوائدها.
وأصـــدر الحلـــف الـــذي يجمـــع تلك 
القبائل بيانا دعا فيه المجلس الرئاســـي 
وتفعيل  حضرمـــوت  بحق  لـ“الاعتـــراف 
الشراكة الحقيقية.. في التسوية الشاملة 

في البلاد“.
وحمل التحرّك القبلي ضدّ الشـــرعية 
مفارقـــة تمثّلت فـــي أنّ قبائل حضرموت 
كانت بحدّ ذاتها موضع رهان ســـعودي 
لحمايـــة نفوذها فـــي المحافظة جنبا إلى 

جنب الرهان على السلطة الشرعية.
وتســـاءلت جهات سياسية محلية إن 
كان تحـــرك القبائل ضد العليمي يؤشّـــر 
علـــى بداية تمـــرّد قبلـــي حضرمي ضدّ 

النفوذ السعودي.
وقال أحـــد المصـــادر إن احتجاجات 
القبائـــل تظهـــر فـــي الأخيـــر أن عملية 

الســـيطرة على حضرمـــوت وترويضها 
عملية بالغة التعقيد.

وعلّق الناشـــط السياسي عبدالقادر 
أبوالليم علـــى الزيارة المضطربة لرئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي إلى حضرموت 
قائلا عبر منصة إكـــس إنّ العليمي أراد 
بالزيارة أن ”يرسم لنفسه صورة المتفرد 
بالقـــرار وبأن حضرمـــوت تحت طوعه“، 
لكن ”انقلب الســـحر على الساحر“، وفق 

تعبيره.
وحـــذر بيان حلـــف قبائل حضرموت 
من الإقدام على أيّ تصرف بنفط المحافظة 
أو تصديره أو تســـويقه ”إلا بعد تثبيت 
مكانـــة حضرموت وضمـــان حقوقها بما 
يرتضيه أهلها، تنفيذا للقرارات المتخذة 
من مؤتمـــر حضرموت الجامع في يوليو 

الماضي“.
الاكتفـــاء  بعـــدم  القبائـــل  ولوّحـــت 
بالتحـــرّكات الســـلمية لفـــرض مطالبها 
على الحكومة مهدّدة باستخدام السلاح. 

ودعـــت شـــخصيات قيادية فـــي الحلف 
مســـلّحي القبائـــل فـــي مناطـــق الإنتاج 
النفطي إلى رفع الجاهزية والاســـتعداد 

لتنفيذ خطوات تصعيدية أكبر.
ويشـــكو أبناء حضرموت من تدهور 
غير مسبوق في الخدمات العامة وخاصة 
الكهرباء والماء وارتفاع أســـعار الوقود. 
وشهدت مدن المحافظة في الأشهر القليلة 
وقطعا  غاضبـــة  احتجاجـــات  الماضيـــة 
للطرق بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء 

خاصة في فصل الصيف.
وتنتج حضرموت من حقل المســـيلة 
الذي تديره شركة بترو مسيلة الحكومية 
نحو مئـــة ألف برميـــل يوميا مخصصة 
للتصدير إلى الخارج، وتشـــكل إجمالي 
إنتاج اليمن مـــن النفط الخام في الوقت 
الراهـــن مع توقـــف عدد مـــن القطاعات 

النفطية عن التصدير.
وعبّر المجلس الانتقالي الجنوبي من 
جهته عن دعمه لمطالبة سكان حضرموت 

بحقوقهم فـــي ثروة محافظتهـــم وقالت 
هيئته الإدارية إثـــر اجتماع لها في عدن 
إنّهـــا تدعم أي ”تحرك يســـتهدف تمكين 
أبنـــاء محافظة حضرمـــوت من حقوقهم 
والاســـتفادة من عائدات  تلك الثروات“، 
لكنّهـــا رفضـــت فـــي الوقت نفســـه ”أيّ 
اختـــزال لحضرموت فـــي مكون أو طرف 

سياسي واحد ليحتكر تمثيلها“.
كما جدّدت الهيئـــة التذكير ”بأولوية 
أن يعمـــل الجميـــع علـــى إخـــراج قوات 
المنطقـــة العســـكرية الأولـــى مـــن وادي 

وصحراء حضرموت“.
وتحيل المطالبة الأخيــــرة على الوجه 
الآخر من المشــــكلة التي تواجه المســــاعي 
الســــعودية في حضرمــــوت والمتمثّلة في 
انقسام السيطرة على الأرض بين الشرعية 

اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتســــيطر قوات الانتقالــــي الجنوبي 
علــــى منطقــــة الســــاحل ومركزهــــا مدينة 
المكلاّ في ما تســــيطر قوات الشرعية على 

منطقة الوادي والصحراء ومركزها مدينة 
سيئون.

لكن الانتقالي وأنصاره من مســــاندي 
مشروع دولة الجنوب المستقّلة يقولون إنّ 
القوات المنتشــــرة في الــــوادي والصحراء 
تابعة بالأســــاس لحــــزب الإصــــلاح ذراع 

جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
ويُعتبــــر الحــــزب المذكور رغــــم عمله 
تحت مظلــــة الســــلطة الشــــرعية اليمنية 
أحــــد الأطراف المنافســــة علــــى النفوذ في 
حضرمــــوت التي يعلــــم أن وقوعها تحت 
ســــيطرة المجلس الانتقالي سيعني نهاية 

مصالحه فيها.
ولمنـــع ذلك روّجت قيادات في الحزب 
لفكرة إنشاء إقليم شرقي في اليمن يضم 
محافظات شـــبوة وحضرمـــوت والمهرة 
وسقطرى، في محاولة لانتزاع أهم رقعة 
أرضيـــة يطمح الانتقالـــي لجعلها جزءا 
مـــن الدولة المســـتقلة التـــي يعمل على 

استعادتها.

كركوك ميدان منازلة سياسية بين حزبي بارزاني وطالباني 
قبل انتخابات إقليم كردستان العراق

معضلة ترويض حضرموت تواجه السعودية في منعطف 
البحث عن مدخل جدي للتسوية السلمية في اليمن

زة للتمرّد على السلطة
ّ
رهان غير مضمون على قوى محلية متحف

تطلع قلق إلى أفق غائم

ــــــرة لمحافظة حضرموت لجهة اتســــــاعها الجغرافي وموقعها  الأهمية الكبي
ــــــب أوضاعها وتحديد  ــــــة يجعل من ترتي الإســــــتراتيجي وثرواتهــــــا الطبيعي
موقعها في الســــــلام المنشود مرحلة أساســــــية قبل الدخول في أي تسوية 
سياســــــية جادّة للصراع اليمني. لكن حدّة التنافس على المحافظة وتمسّك 

كل طرف بها يحوّلها إلى معضلة في طريق تلك التسوية.

شركاء بحكم الضرورة

توجيهات إقليمية لأربيل 
بإخراج الاتحاد الوطني 

من المعادلة

غياث سورجي

ل

احتجاجات قبائل حضرموت 
خلال زيارة رئيس مجلس 

القيادة أظهرت أن 
السيطرة على المحافظة 

عملية بالغة التعقيد



 طرابلــس - أقـــرت اللجنـــة القانونية 
بالمجلـــس الأعلى للدولة الليبي بتصدر 
المرشـــح خالد المشـــري على منافســـه 
الرئيس الحالي محمد تكالة بـ69 صوتا 
مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس 

التي جرت قبل يومين، وأثارت جدلا.

جـــاء ذلك في بيان للجنـــة القانونية 
بالمجلـــس الأعلى للدولة، نشـــر مســـاء 
الرســـمية  الصفحـــة  عبـــر  الخميـــس 
للمجلس، بعد جـــدل قانوني واعتراض 
على صحـــة ورقـــة اقتـــراع بانتخابات 

رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.

وقالـــت اللجنـــة ”تلقينـــا تظلما من 
عضو المجلـــس خالد المشـــري، لإبداء 
الـــرأي القانوني حـــول ورقـــة الاقتراع 
المختلـــف عليها في انتخابات رئاســـة 
أو  احتســـابها  حيـــث  مـــن  المجلـــس 

إلغائها“.

والتظلم جاء عقب جدل وقع بجلســـة 
الثلاثاء الماضـــي والمخصصة لانتخاب 
رئيـــس للمجلـــس، وهو المنصـــب الذي 
تجـــري انتخابات داخليـــة بين الأعضاء 
لشـــغله كل عـــام وفق اللائحـــة الداخلية 

للمجلس.
وتمثـــل الجـــدل فـــي وجـــود ورقـــة 
انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها 
اسم المرشـــح محمد تكالة ”من الخلف“، 
وهو ما يعـــد مخالفا وفق قانون انتخاب 
رئيس المجلس، وفق تصريحات ســـابقة 

لأعضاء بالمجلس.
في حين أعلن المرشح تكالة في بيان 
مصـــور الثلاثاء إحالة الأمر إلى القضاء، 
قال المشري في مؤتمر صحفي في اليوم 
ذاته إن اللجنـــة القانونية بالمجلس هي 
المختصـــة قانونا بالنظر فـــي مثل هذه 

الأمور.
الصـــادر  القانونـــي  ردهـــا  وفـــي 
الخميـــس، أكدت اللجنـــة القانونية أنها 
اجتمعت ”بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة 
المختلف عليها هـــي ورقة ملغاة لا يعتد 
بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 

139 صوتا“.
توزيـــع  يكـــون  ”وعليـــه  وأضافـــت 
الأصـــوات على النحـــو التالي: 68 صوتا 
للمرشـــح محمـــد تكالة مقابـــل 69 صوتا 
للمرشـــح خالد المشـــري إضافة إلى عدد 
2 ورقة غير محســـوبة“، وذلـــك يعني أن 

المشري هو الرئيس لمجلس الدولة.
وحتـــى الجمعـــة، لـــم يعقـــب تكالة 
علـــى بيـــان اللجنـــة القانونيـــة بالقبول 
أو الرفـــض، مـــا يشـــي بإمكانية حصول 

تدخلات لحـــل الملف ضمن نطاق اللجنة 
القانونية للمجلس.

وقد تســـتند تلك التدخـــلات على أن 
عدم حل الخلاف على الرئاســـة ســـريعا 
القائلـــة  الرؤيـــة  يدعـــم  أن  شـــأنه  مـــن 
بضرورة إنهاء احتكار مجلســـي النواب 
والأعلى للدولة لإدارة العملية السياسية، 
خصوصـــا وأن الطرفيـــن لـــم يظهرا أي 
تعاط جدي، وهما يماطلان لإبقاء الوضع 

على ما هو عليه.

والمجلـــس الأعلى للدولـــة هو هيئة 
استشارية، ويشـــترك مع مجلس النواب 
فـــي عدة صلاحيـــات، من بينهـــا اختيار 
رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على 
الميزانية المقترحـــة واختيار المناصب 

السيادية.
ويرى مراقبـــون أن المتضرر الوحيد 
حاليـــا من حســـم ملف رئاســـة المجلس 
الأعلـــى للدولة هو رئيس حكومة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
الذي اتسمت علاقته بالمشري في الفترة 
الأخيـــرة بالتوتر، حيـــث إن الأخير يدعم 

خيار تشكيل حكومة وحدة جديدة.

ويســـتدرك هؤلاء بالقـــول إن صمت 
تكالـــة قد يكـــون بعد اتفـــاق جرى خلف 

الكواليس شمل أيضا الدبيبة.
وكانـــت مصـــادر تحدثت عـــن تدخل 
جهـــات قريبة من حكومـــة الوحدة خلال 
عملية الانتخابات لحسم المسألة لصالح 

تكالة.
وفـــي الســـادس من أغســـطس 2023، 
وخلال جلســـة رســـمية عقدها المجلس 
الأعلى للدولة ترشـــح الأعضاء المشري، 
وتكالة، ونعيمة الحامي، وناجي مختار، 

لرئاسة المجلس.
وبعد عدم تحصل أي من المرشـــحين 
على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية 
للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 
67 صوتا بينما، كان 62 صوتا من نصيب 
منافسه المشـــري الذي غادر بذلك رئاسة 
المجلـــس منذ انتخابه للمـــرة الأولى في 
الرابع من أبريـــل 2018 قبل العودة إليها 

الأسبوع الحالي مجددا.
وحاليـــا توجد في ليبيـــا حكومتان، 
إحداهما معتـــرف بها من الأمم المتحدة، 
وهي حكومة الدبيبـــة، ومقرها العاصمة 
طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، 
وكلفها مجلس النـــواب، ومقرها بمدينة 
بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن 

في الجنوب.
وهذا الوضع عمّق أزمة سياسية يأمل 
الليبيون في حلها عبر انتخابات رئاسية 
وبرلمانية تحـــول دون إجرائها خلافات 
بشـــأن قوانينها والجهة التنفيذية التي 

ستشرف عليها.

 الربــاط - أكدت الحكومـــة البريطانية 
الجديـــدة، تمســـكها باتفاقية الشـــراكة 
مـــع المغـــرب التـــي تشـــمل الصحراء، 
بعدما استفســـر النائب بـــن ليك عمّا إذا 
كان ”وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
والكومنولـــث والتنمية قد أجرى مؤخرًا 
محادثـــات مع نظيـــره المغربي بشـــأن 
التجـــارة في المـــوارد الطبيعية القادمة 

من الصحراء“.
إيمانا  البريطاني  الموقـــف  ويعكس 
بمقاربة المغرب التـــي تنبني على خطة 
تنمويـــة تســـتهدف النهـــوض بالأقاليم 
الجنوبيـــة، وأيضـــا قناعة بـــأن مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي تبقـــى الحـــل الوحيـــد 
الصحـــراء  قضيـــة  لحـــل  والواقعـــي 

المغربية.
وقالـــت حكومـــة حزب العمـــال التي 
يقودها كير ســـتارمر، ”لا نعتبر الأنشطة 

التجارية في الصحراء غير قانونية“.
المملكـــة  أن  الحكومـــة  وأوضحـــت 
المتحدة ســـتواصل دعـــم الجهود التي 
تبذلهـــا الأمـــم المتحـــدة والعمـــل الذي 
يقوم به ســـتيفان دي ميستورا كمبعوث 
شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
الصحراء، وأنها ســـتعزز من المشـــاركة 

البناءة في العملية السياسية.

وتبنـــت الحكومـــة الحاليـــة موقفـــا 
مماثـــلا لموقـــف الحكومـــة المحافظـــة 
السابقة برئاسة ريشي سوناك في أبريل 
2024، وذلك رداً على السؤال الكتابي الذي 
طرحه النائب العمالي لويد راسل-مويل، 
برفضهـــا مقترح إنشـــاء مجلـــس أممي 
لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء.

ويـــرى مراقبـــون أن بريطانيا لديها 
سياسة ثابتة تجاه المغرب، بغض النظر 
عن تبدل الحكومات، حيث تشكل العلاقة 
مع المملكة المغربية أهمية إستراتيجية 
لدى المنظومة الغربية في منطقة شمال 

أفريقيا.

وبعث العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس برقية تهنئة إلى كير ستارمر، 
بمناســـبة تعيينـــه وزيـــرا أول للمملكة 
المتحدة، مؤكدا أنها ”مناســـبة سانحة، 
لأعبـــر لمعاليكـــم عـــن مـــدى ارتياحـــي 
الصداقة  لعلاقـــات  المتميز  للمســـتوى 
المتينـــة والتعاون الوثيـــق التي تربط 
بين المملكتين المغربيـــة والبريطانية، 
مؤكدا لكـــم حرصي القـــوي على العمل 
ســـويا معكم من أجل المضـــي قدما في 
ترســـيخ هـــذه الروابـــط العريقـــة، بما 
يضفي ديناميكية جديدة على شـــراكتنا 
الإســـتراتيجية الواعـــدة، ويعـــزز نهج 
البنـــاء  والتنســـيق  الفعـــال  التشـــاور 
بيـــن بلدينا إزاء مختلـــف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
ديفيـــد لامي عقـــب محادثـــة هاتفية مع 
نظيـــره المغربـــي ناصـــر بوريطـــة في 
”العلاقـــات  أن  الجـــاري  أغســـطس   5
بين المملكـــة المتحـــدة والمغرب تمتد 
لأكثر مـــن 800 عام وتواصـــل تعزيزها. 
وقد ناقشـــنا قضايـــا الأمـــن والازدهار 
الإقليمييـــن، التي أصبحـــت أكثر أهمية 

من أي وقت مضى“.
وأوضحت شـــريفة لمويـــر، الباحثة 
فـــي العلـــوم السياســـية، أن ديناميكية 
الدبلوماسية المغربية لعبت دورا مهما 
وبارزا فـــي التطور الـــذي تعرفه قضية 
الصحراء المغربيـــة، معتبرة أن الخطة 
التنمويـــة التـــي انتهجهـــا المغرب في 
الأقاليم الجنوبية حققت قفزة اقتصادية 
وتجارية أضحت قبلة اســـتثمارية لعدد 
مـــن الدول منها بريطانيا التي تتشـــبث 

بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب.
تصريحـــات  فـــي  لمويـــر  ولفتـــت 
لـ“العـــرب“ إلى أن الاعتـــراف البريطاني 
بمغربيـــة الصحراء مســـألة وقت، معددة 
جملة من المؤشـــرات مـــن أهمها مبادرة 
النـــواب البريطانيين الأخيرة التي أكدوا 
فيها على ضرورة اتخاذ الحكومة موقفا 
أكثر فاعلية وداعما لمقترح الحكم الذاتي 
خصوصا مع اتساع قاعدة الدعم الدولي 
لهذا المقترح، آخرها الاعتراف الفرنسي.

وفـــي ينايـــر الماضي أكـــد مبعوث 
الاســـتثمار  لقمة  البريطانية  الحكومـــة 
الأفريقية 2024، ألســـتير  البريطانيـــة – 
ماكفيل، أثنـــاء لقائه مع وزير الخارجية 

المغربـــي، أن المملكـــة المتحدة تتطلع 
إلى ”بناء شـــراكة عصريـــة وذات منفعة 

متبادلة مع المملكة المغربية.
وســـبق واتخـــذت بريطانيـــا موقفا 
إيجابيا تجاه قضية الصحراء المغربية، 
بلنـــدن  الاســـتئناف  محكمـــة  بإصـــدار 
قـــرارا فـــي مايـــو 2022 يقضـــي برفض 
طلب اســـتئناف تقدمت بـــه منظمات غير 
حكوميـــة داعمة لجبهة بوليســـاريو من 
أجل إبطـــال اتفاق الشـــراكة الذي يربط 
المغرب ببريطانيـــا بتاريخ الثلاثين من 

ديسمبر من عام 2020.
وأبدت بريطانيا رغبتها في الاستثمار 
بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكان آخرها 
البريطانية عزمها  إعلان شركة ”أوبلين“ 
علـــى الاســـتثمار فـــي مشـــروع لإنتـــاج 
الهيدروجين بمدينـــة الداخلة، الحاضرة 

الجنوبية لأقاليم الصحراء المغربية.

ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار المحكمــــة 
البريطانية يحظى بأهمية قصوى، قضائية 
وسياسية إذ يعدم أيّ مزاعم لبوليساريو 
بالتمثيلية والصفة والمصلحة، ويمتد أثر 
تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن المحكمة 
إلى السياســــة الخارجيــــة لبريطانيا، لأنه 

أصبح عنوانا للحقيقة.
وتماشــــيا مــــع دعــــم حلفــــاء المملكة 
المتحــــدة الرئيســــيين للخطــــة المغربية 
للحكم الذاتــــي، رفع 30 نائبا بريطانيا من 
حزبي العمــــال والمحافظين رســــالة إلى 
ديفيد كاميرون، وزير الخارجية الســــابق، 
فــــي مايو الماضي، يطالبون فيها المملكة 
المتحدة بـ“تقديم دعم اســــتباقي لمخطط 
الحكــــم الذاتــــي المغربي فــــي الصحراء، 
باعتبــــاره ”الحل  رســــميا ودون تأخيــــر“ 
للنــــزاع المفتعل حول الصحراء  الوحيد“ 

المغربية.

وشـــدد النـــواب وأعضـــاء مجلـــس 
الحكـــم  مبـــادرة  أن  علـــى  اللـــوردات، 
الذاتي التـــي طرحها المغرب للصحراء، 
بالإضافـــة إلـــى كونها المســـار ”الأكثر 
التقاليد  ”تحتـــرم  فإنهـــا  براغماتيـــة“، 
المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتوفر 
حلا قابـــلا للتطبيـــق لتحقيق الســـلام 

والاستقرار الدائمين“.
وفـــي ســـياق المؤشـــرات الداعمـــة 
لســـيادة المغـــرب علـــى صحرائه داخل 
بريطانيـــا، أكـــد تقريـــر حديـــث للمعهد 
الملكـــي للخدمـــات المتحدة لدراســـات 
الدفـــاع والأمـــن علـــى ضـــرورة توجـــه 
المملكـــة المتحدة من أجـــل منح دعمها 
الكامـــل للخطة المغربيـــة للحكم الذاتي 
بالأقاليم الجنوبية، موضحا أن ”مخطط 
الحكـــم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى 
مجلس الأمن التابـــع للأمم المتحدة في 

أبريـــل 2007 يعـــد أساســـا للمفاوضات 
ورؤية للرخاء المشـــترك بمنطقة شمال 

أفريقيا ككل“.
إلـــى  المتحـــدة  المملكـــة  وتنظـــر 
المغـــرب كشـــريك اقتصـــادي إقليمـــي، 
خصوصـــا بعد انفصالها عن شـــركائها 
الأوروبيين قبل حوالي أربع سنوات أو 
ما يعرف بـ”بريكست“، لهذا أشار تقرير 
”الالتـــزام  إلـــى  البريطانـــي،  المعهـــد 
المغربـــي بتنميـــة المنطقة عبـــر عقود 
من الاســـتثمارات الكبيرة وبنية تحتية 
واســـعة النطاق للاقتصاد والاتصالات، 
وخلـــق آلاف فـــرص الشـــغل، ذلـــك أن 
الأقاليـــم الجنوبيـــة من أكثـــر المناطق 
المغربيـــة تطورا، وهو الأمر الذي بينته 
نســـبة مشـــاركة مواطني هذه المنطقة 
فـــي الانتخابات الوطنيـــة الأخيرة التي 

تجاوزت 66 في المئة“.

تغير الحكومات لا يؤثر على سياسة بريطانيا الثابتة تجاه المغرب
حكومة حزب العمال: ملتزمون باتفاقية الشراكة مع الرباط بما يشمل الصحراء

حكومة ستارمر تشدد على قانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية

يعكس موقف حكومة حزب العمال أن سياسة بريطانيا حيال المغرب ثابتة 
ــــــر بتبدل الحكومات، وأن هناك التزامــــــا بريطانيا بالمضي قدما في  لا تتأث
تطوير الشــــــراكة القائمة بينهما، بالنظر إلى أهمية المغرب وثقله في منطقة 

شمال أفريقيا.
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{الأعلى للدولة} في ليبيا تحسم الجدل:  اللجنة القانونية لـ

المشري رئيسا للمجلس

تكالة يلتزم الصمت.. فهل من اتفاق خلف الكواليس

شريفة لموير

الاعتراف البريطاني 

بمغربية الصحراء 

مسألة وقت

محمد ماموني العلوي

اللجنة القانونية تؤكد أن 

الورقة المختلف عليها هي 

ورقة ملغاة لا يعتد بها في 

احتساب أصوات الناخبين 

البالغ 139 صوتا
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 بغــداد - أصبحـــت إثـــارة الجدل على 
مواقع التواصل الاجتماعي هدفا للبرامج 
السياســـية فـــي الفضائيـــات العراقيـــة، 
كنوع مـــن الدعاية الإعلامية واســـتقطاب 
الجمهـــور، عبر تبادل الاتهامات والصراخ 
والشتائم، ليتحول البرنامج خلال ساعات 
إلى حديث المنصـــات الاجتماعية العراقية 
ومادة للجدل السياسي بين المتابعين، كما 
حدث في برنامج الميـــدان للإعلامي مقداد 

الحميدان على قناة الرشيد.
واستضاف الحميدان جمعة العطواني 
رئيس مركز أفق للدراســـات فـــي العراق، 
وغيث التميمي رئيس مشروع المواطنة في 
لندن، اللذين دخلا في جدال تحول سريعا 
إلـــى صراخ وتبـــادل للاتهامات ما لبث أن 
اشـــترك فيه مقدم البرنامـــج بعد محاولته 

تهدئة الضيفين ومنع الإساءة بينهما.
وظهـــر أن أســـلوب الإثـــارة والتهويل 
الذي تتبعه بعض برامج الحوار السياسي 
يتســـبب في قدر عال مـــن الضجة وتصدر 
أن  خصوصـــا  الاجتماعيـــة،  المنصـــات 
الموضوعات المطروحة للنقاش تســـتضاف 
بتطـــرف  معروفـــة  شـــخصيات  إليهـــا 
طروحاتهـــا، وهـــو مـــا يجعـــل الجمهور 
يشترك في الجدال حولها، وجاء في تعليق 

حول ما دار في برنامج الميدان:

ويضيف: 

وعلـــق آخـــر مهاجمـــا أحـــد ضيوف 
البرنامج:

ولخص أحدهـــم المعركة الكلامية التي 
حدثت في البرنامج قائلا:

وتحمـــس آخـــرون لمهاجمـــة الضيف 
الثاني:

بدوره علـــق غيث التميمـــي الذي كان 
طرفـــا في الحـــوار ضمـــن البرنامـــج بأن 
اســـتضافته كانـــت الســـبب فـــي تصـــدر 
البرنامـــج الترند وأنه تم اســـتفزازه لهذه 
الغاية، وكتب في تغريدة على حســـابه في 

إكس:

وذهب الكثير من الناشـــطين إلى حد 
رثاء الإعلام العراقي الذي أصبح ساحة 
للمعـــارك السياســـية دون هـــدف فيمـــا 
يغيب المحتوى الجـــاد الذي يحترم عقل 

المشاهد.
وقد قال أحدهم:

وقال آخر:

الإعلاميـــة  المؤسســـات  وتعمـــل 
التي أسســـتها الأحـــزاب وتكونت بناءً 
علـــى أفـــكار مذهبيـــة أو طائفيـــة على 
محاولـــة اســـتغلال تأثيـــر الإعلام على 
المجتمـــع لفـــرض الأفـــكار والتوجهات 
التـــي تريدها تلـــك الجهـــات؛ إذ يعمل 
بعضها كتيار مضـــاد لقضايا الحقوق 

والحريات.
ويرى الصحافي والأكاديمي مســـلم 
عبـــاس أنـــه لا يمكـــن لأحـــد أن يمـــول 
مشـــروعاً إعلامياً مـــن دون أن تكون له 
أهداف محـــددة، بعضها نبيل وبعضها 
الآخر لأغراض سياسية وربما شخصية 
ضيقة، أما النموذج الثاني أي النموذج 
السياســـي وهـــو الســـائد فـــي العراق 
فالمعلومات والحقائق لا تنشـــر مجردة، 
بل تنشر لتحقيق أهداف سياسية تخدم 
ممول المؤسسة الإعلامية؛ ”لا إعلام في 

سبيل الله“.
ويدرك مالكـــو الفضائيات، وهم من 
السياســـيين أو رجـــال الأعمـــال الذين 
لديهم مصالـــح سياســـية، أن قنواتهم 
التلفزيونية لن تؤثـــر في الجمهور من 
دون وجـــود مقدمي برامج بارزين، وهم 

عادة من أصحاب الترند.
واســـتُخدم بعض مقدمـــي البرامج 
فـــي الصراعـــات السياســـية وصاروا 
أحد أبرز وجوه الصراع الذي يتكشـــف 
للجمهـــور بمجرد انتقال مقـــدم برامج 
مـــن فضائية إلى أخـــرى، ويدفع مالكو 
القنـــوات مبالـــغ مالية كبيـــرة للوجوه 
البـــارزة التـــي يُريـــدون انتقالهـــا إلى 

مؤسساتهم.
الصحافة  انحرفـــت  لذلـــك  ونتيجة 
أخلاقياتهـــا  عـــن  الإعـــلام  ووســـائل 
وباتـــت أســـيرة لجهات متنفـــذة حتى 
أصبحـــت وكأنهـــا أجنحـــة سياســـية 
فـــي  المهيمنـــة  والتيـــارات  للأحـــزاب 
العراق، واســـتخدمت بكثرة في حروب 
إعلاميـــة تشـــعل الصـــراع مـــن حـــين 

إلى آخر.
وتـــرى إرادة الجبـــوري، الأســـتاذة 
فـــي كلية الإعلام بجامعـــة بغداد، أنّه لا 
توجد في العـــراق صناعة إعلامية رغم 
وجود مشـــاريع إعلامية صغيرة لكنها 
بسيطة تحاول ممارسة دورها، وبعيدا 
عن الإعلام الحكومي أو الرسمي يوجد 
ما يســـمى بالإعلام الأهلـــي الذي يعود 
إلـــى تجار ومســـتثمرين وقـــد يكونون 
”واجهـــات“ لتحقيـــق أهـــداف معينـــة 
بغـــض النظـــر عـــن نوعها، وقـــد يعود 
إلـــى الأحـــزاب المهيمنة على الســـلطة 
في العـــراق وهي معروفة بمســـمياتها 
القومية والمذهبية ولكن أغلبيتها دينية 
وقوميـــة وتســـتثمر فـــي مجـــال الدين 
والمذهب ولديها مقرات وقنوات وصحف 
وإذاعات ومواقـــع إلكترونية و“جيوش 

إلكترونية“.

الســــبيعي،  لافــــي  عــــدد   - الكويــت   
الوكيل المســــاعد لقطاع الصحافة والنشر 
والمطبوعات فــــي وزارة الإعلام الكويتية، 
جملة من المحاذير لوســــائل الإعلام التي 
لا تلتــــزم بالقانون وقيم المجتمع المحافظ، 
منوها إلى المسلسلات التي أثارت ضجة 
كبيرة في البلاد مؤخرا، ومشــــددا على أن 
”هناك حدودا واضحة لاســــتخدام وسائل 

الإعــــلام، البعــــض لا يســــتوعب مــــا هي 
الحرية، والتي لا تقبل المســــاس بكرامات 

الناس“.
وأكــــد الســــبيعي في لقــــاء تلفزيوني 
عبر برنامــــج ”35“ أن الوزارة ليس لديها 
خلاف مــــع إثارة الجدل في المسلســــلات. 
واســــتطرد أن ”طريقة العرض والمعالجة 
فــــي المسلســــلات مهمــــة بالنســــبة إلينا، 
بحيث لا تتم الإســــاءة للمجتمع والأسرة 
الكويتيــــة وذكر مناطق البــــلاد ولن نقبل 

بذلك أبدا“.
ذكــــرت  قــــد  الإعــــلام  وزارة  وكانــــت 
فــــي مارس الماضــــي أنها باشــــرت اتخاذ 
إجراءات، لم تفصح عنها، تجاه ما أسمته 
”المسلســــل الرمضاني المســــيء للمجتمع 
الكويتــــي“، مؤكــــدة رفضهــــا التــــام لأي 
أعمال فنية تتضمن إســــاءة لدولة الكويت 
أو تمثــــل مساســــا بأخلاقيــــات المجتمع 
الكويتــــي، وذلــــك بعــــد حملــــة انتقادات 
للمسلســــل الرمضاني ”زوجــــة واحدة لا 

تكفي“.
وقال الســـبيعي آنـــذاك إنه تم وقف 
كل مـــن شـــارك في أي عمل فني يســـيء 
للمجتمع الكويتي عن المشـــاركة في أي 
أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت 
أو أعمال مســـرحية تعرض في الكويت. 
وشدد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية 
علـــى حرص وزارة الإعـــلام على تطبيق 
القوانـــين والنظـــم واللوائح بمســـطرة 
واحـــدة على الجميـــع دون تمييز، لافتاً 
إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم 
وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته 
الحقيقيـــة وتمســـكه بالقيـــم والأخلاق 
التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، 
كمـــا تعمل وزارة الإعـــلام بكل احترافية 
بالذائقـــة  والارتقـــاء  للحفـــاظ  وجهـــد 

العامة.
وأضاف ”لن نســــمح لمن يشــــارك في 
أعمــــال فنيــــة خــــارج دولة الكويــــت فيها 
إساءة للمجتمع الكويتي بأن يقوم بتقديم 

أعمال فنية داخل الكويت“.
الإعــــلام  فــــي  المحظــــورات  أن  غيــــر 
الكويتــــي لا تتعلق فقط بالمسلســــلات؛ إذ 
أثــــار الســــبيعي العديد مــــن النقاط التي 
تتعلــــق بتنظيــــم القطــــاع فيمــــا يبدو أن 
المتابعــــة ومحاســــبة المخالفــــين تتــــم في 
قطاعات عديدة وليســــت فقط التي ضمن 

اختصاص الوزارة.
وتنــــاول الســــبيعي خطورة تســــليم 
أصحاب الوســــائل الإعلامية الإلكترونية 
الــــوزارة  مــــن  الممنوحــــة  تراخيصهــــم 
لأشــــخاص آخريــــن لإدارة المحتوى دون 
إشــــرافهم ومتابعتهــــم. وشــــدد علــــى أن 
الوزارة لــــن تخلي المســــؤولية عن المدير 
المســــؤول فــــي حــــال نشْــــر أخبــــار غير 
صحيحــــة وســــتطبق عليــــه الإجــــراءات 

القانونية كاملة.
وأشــــار إلى أن وســــائل الإعــــلام تعد 
أخطر من أي وســــيلة أخــــرى، مؤكدًا أنه 
تواصــــل مع بعــــض المديرين المســــؤولين 
عن الوســــيلة الإعلاميــــة الإلكترونية بعد 
نشرهم بعض الأخبار، معقبًا ”استغربت 

من أنهم لا يعلمون عن النشر“.
وتبلــــغ عــــدد التراخيــــص الممنوحــــة 
للوسائل المرئية والمسموعة 11 ترخيصا، 
فيمــــا تبلــــغ فــــي قطــــاع الصحافــــة 118 
ترخيصاً لمجلات دورية وموسمية ويومية 
وإعلانية، في حين بلغ عدد التراخيص في 
الوســــائل الإعلامية الإلكترونية نحو 460 
ترخيصا، وقال السبيعي ”على الرغم من 

كثرتها لكن القانون لا يمنع“.

وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة 
والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام بأن 
قطاع الصحافة والمطبوعات والنشــــر قام 
بســــحب ترخيص 68 وسيلة إعلامية منذ 
عام 2016، وذلك تطبيقاً للقوانين المنظمة.

الحســـابات  محاســـبة  أن  وأكـــد 
وزارة  تتبـــع  لا  للمشـــاهير  الشـــخصية 
الإعـــلام، بل تتبع جهات أخـــرى، لافتًا إلى 
أن ”قانـــون الإعلام الموحـــد يعتبر قانونا 
حضاريا وهناك شـــراكة كاملة مع الجهات 

المعنية“.
وذكــــر أن التوجيهــــات تطلب تطبيق 
القانون حيــــال الوســــائل الإعلامية على 
مســــطرة واحــــدة دون ظلــــم أحــــد، ومن 
يخالف القانون يحاســــب، وهناك صحف 
ووسائل إعلام وقنوات تمت إحالتها إلى 
النيابــــة العامة دون تمييــــز، معقبًا ”نحن 

ننظر إلى المحتوى دون تضليل المتابع“.
وتابع الســــبيعي ”لا نملك الشــــركات 
مواقــــع  تســــتخدم  التــــي  والتطبيقــــات 
التواصــــل الاجتماعي، ولكن علينا تنظيم 
هذه الوســــائل ليس بوضــــع قيود، ولكن 
بوضــــع حدود وفــــق القانــــون والمحاذير 
التــــي يتطلب مــــن كل أصحاب الوســــائل 
الإعلاميــــة العمل من خلالهــــا“، لافتًا إلى 
أنهم تواصلوا مع شــــركات الإنتاج الفني 

بهذا الخصوص.
يذكر أن الكويت بصدد تشريع قانون 
جديد لتنظيم الإعلام بعد إدخال تعديلات 
إثر الضجــــة التي أثيرت حول النســــخة 
الأولى من المســــودة، وأكــــد وزير الإعلام 
عبدالرحمن المطيــــري أن القانون الجديد 
ســــيكون توافقيــــاً وداعمــــاً للمزيــــد مــــن 

الحريات المسؤولة.

وقال خلال مناقشة مســــودة القانون 
 3 الجديــــد  القانــــون  فــــي  إن  الجديــــد 
محظــــورات فقط، أولها المســــاس بالذات 
الإلهية، وثانيها الــــذات الأميرية، ثم قلب 
نظام الحكم، كاشــــفاً أنه سيتم استحداث 
لجنة، تمثــــل فيها جميع جهــــات الدولة، 
لمناقشــــة المخالفات الإعلامية قبل إحالتها 

إلى النيابة والقضاء.
وأضاف أن مســـودة القانون تشـــتمل 
على 9 فصول و104 مواد، معرباً عن ترحيب 
الـــوزارة بتلقـــي ملاحظـــات واقتراحـــات 
المعنيـــين وأهـــل الاختصاص بشـــأن هذه 

المسودة، على موقعها الإلكتروني.
وعــــن عقوبات المحظورات الثلاثة أكد 
أن عقوبة المساس بالذات الإلهية والقرآن 
الكريم والرســــل والصحابة وأهل البيت 
موجــــودة فــــي قوانين المرئي والمســــموع 
والمطبوعات والنشــــر الإلكترونــــي، لافتاً 
إلى أن نص المسودة هو نفس القديم، مع 
إلغاء عبارة ”عدم الإخلال بأي عقوبة أشد 

مع قانون آخر“.
بالتعرض  الخــــاص  المحظــــور  وفــــي 
لشــــخص الأميــــر ألغت المســــودة الحالية 
معاقبة رئيس التحرير، مع قصر العقوبة 
على المخالف. وبشــــأن جريمة التحريض 
علــــى قلب نظام الحكم، لفــــت المطيري إلى 
أن المسودة تقصر عقوبتها على المخالف، 
دون الوســــيلة الإعلاميــــة، موضحاً أن ما 
سوى هذه المحظورات إنما هي مخالفات، 
ومن سيعاقب هو المخالف فقط لا الوسيلة 

الإعلامية.
وفيما يتعلق بـ“التحريض على خدش 
الحياء العــــام أو التحريض على ارتكاب 
أفعال الفسق والفجور“، وهذه مبادرة من 
وزارة الإعلام، ســــتكون العقوبة الجديدة 
هــــي ”المعاقبة بغرامة لا تقــــل عن 3 آلاف 
دينــــار ولا تزيد على 10 آلاف دينار“، وهي 

تقع على المخالف مباشرة.

ارتقاء بالذائقة العامة

ح بالعقوبات: 
ّ
الكويت تلو

حدود الإعلام واضحة ولا 

نقبل المساس بالكرامات

{واجهات} لتحقيق أهداف

برنامج سياسي عراقي يتصدر الترند 

بالشجار والتعدي اللفظي بين الضيوف
فوضى إعلامية تتغذى على النزاعات الطائفية بالعراق في غياب المساءلة

ــــــى الفضائيات العراقية تعتمد  أصبحت الكثير من البرامج السياســــــية عل
أســــــلوب الإثارة لاســــــتقطاب الجمهور وتصدر الترند من خلال الشــــــجار 
والعــــــراك بين الضيوف وتدخــــــل مقدم البرنامج بطريقة اســــــتعراضية في 
الجدال، الأمر الذي رســــــخ الفوضى الإعلامية المنتشــــــرة بالاســــــتفادة من 

تبعية القنوات الفضائية لأحزاب وسياسيين متنفذين.

@A_ALYassir
غيث التميمي يفتح النار:

خامنئي وحــــــرس الثورة منذ ٤٠ عاما 
يقولون سنمحي إســــــرائيل في ثلاث 

دقائق.
لكن عمليا إسرائيل ”طحنتهم“!

@almuswia24
ــــــدان ينفعــــــل على غيث  مقداد الحمي
التميمي: احترم نفســــــك وتأدب وإذا 
أهنت ”العمامة“ لا أسمح لك بأن تهين 

”العقال“.
صارت  والاتصــــــالات  الإعــــــلام  هيئة 

مهزلة برئاسة علي المؤيد.

@hilalAlabidi
ــــــوات  القن فــــــي  ــــــل  والتحلي الإعــــــلام 
صراخ  ــــــة  بمثاب أصبحــــــا  ــــــة  العراقي
ــــــج وضجيج وشــــــجار وتهديد،  وتهري
غادرت القنوات العراقية غير آســــــف 
إلى الإعلام والمحطات العربية، فرغم 
ــــــرأي الآخر  ــــــرأي وال الخلاف بين ال
ــــــا لا نجد التســــــقيط والتهديد  إلاّ أنن
ــــــدان  #مقداد_الحمي ــــــد!  والوعي

#غيث_التميمي.

@A_ALYassir
ــــــم يتجرع خامنئي كأس الســــــم  إن ل
ــــــر مشــــــروط مع  ــــــل بســــــلام غي ويقب
الإيراني  النظام  فسينتهي  إسرائيل.. 

ومعه كل محور المقاومة!

@Youss_ef_8
ــــــدان ينفعــــــل على غيث  مقداد الحمي
التميمي: احترم نفســــــك وتأدب وإذا 
أهنت ”العمامة“ لا أسمح لك بأن تهين 
”العقــــــال“، والله عاش صوتك يا مقداد 
هذا نكرة يستحق هكذا إهانة وأكثر، 
العقال يشــــــوه تاريخه ولو أن تاريخه 

هو وسخ #العراق #بغداد

@MujtahidKURD
مختصــــــر مــــــا حــــــدث: قــــــام جمعة 
ــــــى زوجة  ــــــي بالتجــــــاوز عل العطوان
ــــــم يســــــتطع مقدم  ــــــث ول الشــــــيخ غي
البرنامج إيقاف تجاوزات العطواني.
ولكن المقدم مقداد حميدان اعترض 
على ضحكة للشيخ غيث عند سؤاله 

عن السيادة العراقية؟
فاعترض التميمي على فشــــــل المقدم 
ــــــط تجــــــاوزات العطواني.  فــــــي ضب
ــــــض  بتحري ــــــدان  حمي وانتفــــــض 

العطواني.

@AlKhazraji_75
#غيث_التميمي

ــــــي جمعة العطواني ومحور  إهانة الولائ
الممانعــــــة فــــــي برنامــــــج تلفزيوني دون 

أن يرد.

@Ghaith19919
صار فترة يطلعون بالتلفزيون ومحد 
ــــــك اتفقوا يجيبون طاري  يتابعهم لذل
ــــــى يصيرون ترند وكان لهم  غيث حت
ما أرادوا (منذ مــــــدة لا يتابعهم أي 
أحد على التلفزيون لذلك اتفقوا على 
ــــــى يصيروا ترندا،  الإتيان بغيث حت

وكان لهم ما أرادوا).

طريقة العرض 

والمعالجة في 

المسلسلات مهمة

لافي السبيعي

 بغــداد - تشـــهد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي العراق حملـــة تضامن 
واســـعة مـــع الكاتـــب والصحافي قيس 
حســـن، بعـــد الدعـــوى القضائيـــة التي 
رفعها مصطفى الكاظمي ضده، واستنكر 
ناشطون سياســـة تكميم الأفواه، وأكدوا 
أن حريـــة الصحافـــة وحريـــة التعبيـــر 

كفلهما الدستور العراقي.
وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن 
حقوق الصحافيين بإبطال دعوى رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة الســـابق مصطفى 
الكاظمـــي، ضد الصحافي قيس حســـن، 
مبينـــة أنها تتقاطع مـــع حرية الصحافة 

والتعبير.
وفـــي بيان نشـــره رئيـــس الجمعية 
إبراهيـــم الســـراج، الجمعة، أشـــار إلى 
أن الصحافـــي قيس حســـن ”مارس حقه 
الدســـتوري في التعبير عن وجهة نظره 
عبـــر صفحتـــه علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“.
وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى 
”مطالـــب بإيقـــاف الإجـــراءات القانونية 

في الدعوى المذكورة“، باعتبار المنشـــور 
”يمثل انتكاســـة لحرية الصحافة وحرية 

التعبيـــر“. وقالت الجمعيـــة ”لم نجد في 
أصل المنشـــور ما يشـــير إلى الســـب أو 
القـــذف“، مضيفة أن ”أصل المنشـــور هو 

كلام موضوعي ويمثل وجهة نظر“.
حسن  والصحافي  الروائي  وكشـــف 
أن الكاظمي أقام دعـــوى قضائية بحقه، 
يتهمه فيها بالإســـاءة والتشهير به على 
خلفية منشـــور نشـــره عنه وعن رؤوس 
الطبقة السياســـية منذ 2003 وقصد بهم 

رؤساء الوزراء.
وأضاف حســـن أن الكاظمي ”يطالب 
بتعويـــض مالي قـــدره 250 مليون دينار، 
أي ربـــع مليـــار، بســـبب الضـــرر المادي 
والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر 

في دعوته“.
وقـــال حســـن لوكالة ”شـــفق نيوز“: 
”قمـــتُ بنشـــر بوســـت يـــوم 30 يونيـــو 
الماضـــي، وذكـــرتُ فيه الكاظمـــي وعادل 
عبدالمهـــدي بالاســـم ورؤســـاء الـــوزراء 

البقية“.

وأضـــاف أن ”كلامـــي كان نقداً على 
ما قدموه والســـوء الذي نعيشه ومشاكل 
البلاد، وفـــي يوم 16 يوليو رفع الكاظمي 
دعـــوى قضائية ضدي أمام محكمة بداءة 
الكرخ يتهمني فيها بالإساءة والتشهير، 
وأني ســـببتُ لـــه ضررا ماديـــا ومعنويا 

ويطلب تعويضا 250 مليون دينار“.
وأوضـــح أن ”الجلســـة كانت يوم 23 
من الشـــهر الماضي، لكنـــي بُلغتُ متأخراً 
في يـــوم 22، لذلك لم أســـتطع الحضور، 
وتأجلت الجلســـة إلى يوم 7 أغســـطس، 
ومن ثم تم تأجيلها إلى 22 أغسطس، بعد 

أن طلب القاضي رأي خبير“.
ولفت إلى أن ”التبليغ جاء عن طريق 
نقابة الصحافيين، ورغـــم هذا لم يتصل 
بي أي شخص من النقابة، وليس لهم أي 
دور، كمـــا لا أتوقع أن يفعلوا أي شـــيء 
نظـــراً لمواقفهم الســـابقة فـــي الدعاوى 
المشـــابهة لقضيتـــي، فهـــم لـــم يتحركوا 
بـــأي طريقة، بـــل إن موقفهم معروف إما 
السكوت أو أحياناً يدعمون الحكومة أو 

السلطة“.

الكاظمي يقاضي صحافيا بسبب منشور ناقد
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 طهران - أدت سلســـلة من الضربات 
الإســـرائيلية الناجحة ضد قادة الوكلاء 
الإيرانيين في طهران وبيروت إلى تصعيد 
التوترات في الشرق الأوسط، فيما يشير 
تسلســـل الأحداث إلى إستراتيجية أكثر 
احترافيـــة مـــن جانب الإســـرائيليين في 
اســـتهداف قادة الوكلاء الإيرانيين، وهو 
مـــا يعتبر أفضل من العقوبات الجماعية 
للفلســـطينيين المتأثرين بذهـــان الانتقام 

الذي تم تبنيه حتى الآن.
الإســـتراتيجي  المحلـــل  ويقـــول 
والعسكري شاشي أستانا في تقرير على 
مودرن بوليســـي إن الكرة الآن في ملعب 
إيران، التي تقيـــم الخيارات للتعافي من 
الحرج الناجم عـــن اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 

على أراضيها.
وعلى الرغم من قلة التبادلات المؤقتة 
التي حدثـــت بين حزب الله وإســـرائيل، 
والضربة الأميركية على فاعل عراقي غير 
حكومي والانتقام في قاعدة أميركية بعد 
الاغتيال، إلا أن هـــذه التبادلات روتينية 
حيث لم يأت الانتقام الرئيسي بعد. وقد 
تشكل الخطوة التالية لإيران ديناميكيات 

التصعيد المستقبلية في المنطقة.
وقد لا تعترف إســـرائيل بدورها في 
اغتيـــال الزعيـــم السياســـي والمفاوض 
البـــارز فـــي حمـــاس إســـماعيل هنيـــة، 
وأعلنـــت الولايات المتحدة أنهـــا لم تُبلَّغ 
بذلـــك، ولا تشـــارك فيـــه، فقـــد افتـــرض 
الإيرانيون أن العملية كانت عملية سرية 
ناجحة نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي.

وفـــي حين أن المســـؤولية عـــن مقتل 
القائـــد الثاني لحزب الله فؤاد شـــكر في 
جنوب بيـــروت، وعلـــي نزيـــه عبدعلي، 
وهـــو ضابـــط كبيـــر فـــي جنـــوب غرب 
لبنـــان، وزعيم حمـــاس محمد ضيف في 
غـــزة، وبعض قادة الحـــرس الجمهوري 
الإيرانـــي فـــي ســـوريا، راســـخة، إلا أن 
اغتيال إســـماعيل هنية يبدو أنه المحفز 

الأكثر أهمية للتصعيد.
وهنـــاك العديد مـــن النظريات حول 
منهجية الاغتيال بقنبلة زرعت قبل أشهر 
وتم تفعيلهـــا عـــن بعد من خـــلال الذكاء 
الاصطناعـــي أو رواية الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي عـــن الضربة بقذيفـــة قصيرة 
المدى، لكن جميعها تشير إلى خرق كبير 
في البنية الأمنية الإيرانية وإحراج كبير 

لإيران.
ولا يتـــرك هـــذا لإيران خيارا ســـوى 
لإثبـــات  الإجـــراءات  بعـــض  اتخـــاذ 
مصداقيتهـــا أمام وكلائهـــا وجمهورها 
المحلي، الذي تلقى ضربة كبيرة بســـبب 

الكشف عن ضعفها.
ومـــن منظـــور عســـكري، أدت هـــذه 
الاغتيالات إلـــى تعزيز الـــروح المعنوية 
المتدنيـــة للجيـــش الإســـرائيلي، ومددت 
لرئيـــس  السياســـي  الحيـــاة  شـــريان 
الوزراء بنيامين نتنياهو، ودفعت جميع 

مقترحـــات وقـــف إطـــلاق النـــار خارج 
النافذة في المســـتقبل القريـــب، وخلقت 
وضعا لا يمكن التنبؤ به لجميع المقاتلين 
بالوكالـــة لإيـــران، ووضعـــت مصداقية 

إيران العسكرية على المحك.
ولـــدى نتنياهو كل الأســـباب لتدليل 
نفســـه ووكالاتـــه المعنيـــة، لكن هـــذا قد 
يعـــرض حيـــاة الرهائـــن المتبقين لخطر 

جسيم.
وقد يتســـبب هذا الجانب في بعض 
الاحتكاكات/المعضـــلات الداخليـــة مـــع 
الجيش الإســـرائيلي والموســـاد والعديد 
من أعضاء مجلس الوزراء الذين يدفعون 
من أجل وقف إطـــلاق النار والإفراج عن 
الرهائن ونتنياهو مع بعض المتشـــددين 
الذين يدفعون من أجل إطالة أمد الحرب 
لتحقيق هدف غيـــر عملي وهو ”التدمير 
الكامـــل لحماس“ كشـــرط مســـبق لوقف 

إطلاق النار الدائم.

وتتواصل إســـرائيل أيضا مع مصر 
والأردن  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
والبحرين للدفاع ضـــد الهجوم الإيراني 
القادم من خلال الســـماح لها باستخدام 
مجالها الجـــوي والمســـاعدة في تحييد 
بعـــض المقذوفـــات. كمـــا أن إطالـــة أمد 
الحـــرب ورفـــض قبـــول حـــل الدولتين 
يؤديـــان أيضا إلى توســـيع الفجوة بين 
نتنياهو والرئيـــس الأميركي جو بايدن، 
الذي يجد نفســـه متورطا بشـــكل متزايد 
ومتردد في مطاردة الأهداف غير العملية 

لنتنياهو وبقائه السياسي.
وكانت إيران أكثـــر راحة في خوض 
حـــرب بالوكالـــة مـــن خـــلال وكلائهـــا 
الإقليميين بـــدلا من المواجهة المباشـــرة 
نظرا لعدم التناســـق الكبيـــر في القدرة 
القتالية التقليدية (بما في ذلك الترسانة 
النووية) لإسرائيل المدعومة من الولايات 
المتحـــدة وإيـــران جنبـــا إلـــى جنب مع 

الوكلاء.
وتعرف إيران أن الحرب الشـــاملة لا 
يمكـــن أن تمنحها أي نتيجـــة مواتية إذ 
ليس لـــدى إيران والحوثيـــين منفذ بري 
إلـــى إســـرائيل، وبالتالي، ليـــس لديهم 
خيار ســـوى شـــن هجمات عـــن بعد من 
خـــلال الصواريـــخ والطائـــرات بـــدون 
طيـــار والصواريخ ذات الشـــدة والحجم 

والتأثير المتفاوتين.
وحـــزب الله هـــو المجموعـــة القوية 
الوحيدة التي لديها بعـــض القدرة على 

خـــوض معركـــة بريـــة مكثفـــة، لكنها لا 
لإســـرائيل  الجماعية  القـــدرة  تضاهـــي 
والولايات المتحـــدة. ولذلك فإنها (إيران) 
تفضـــل الهجمات عـــن بعـــد والعمليات 

السرية على الحرب التقليدية.
وضعفت قـــدرة حماس بشـــكل كبير 
ولكنها ســـتواصل العمليـــات التكتيكية 
الســـرية الصغيـــرة ضد جيـــش الدفاع 
الإســـرائيلي بقيـــادة يحيـــى الســـنوار، 
زعيمهـــا في غزة وأحد المخططين لهجوم 
الســـابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو 
متشـــدد تم تعيينـــه الآن رئيســـا جديدا 
لمكتبها السياســـي، ليحل محل إسماعيل 

هنية.
المفاوضـــات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
الخلفيـــة الجاريـــة لكـــن إيـــران أعطت 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة الوقـــت 
الكافي للاستعداد ضد هجومها المحتمل 

لتقليل الخسائر.
وتشير مصادر إلى أنه قد يكون هناك 
هجـــوم رمزي، أكبـــر من الضربـــة التي 
نفذتهـــا في أبريل 2024، ردا على الهجوم 
الإســـرائيلي على قنصليتها في سوريا، 

لإرضاء وكلائها وجمهورها.
ويزعم حزب الله أن إبقاء إســـرائيل 
منتظرة هـــو جزء من العقوبـــة. لكن في 
غياب الخيارات الموثوقة للهجوم الشامل 
من قبل إيران، يبـــدو أن الانتقام الفعلي 
قد يأتي أيضا من خلال بعض العمليات 
الســـرية / أزمة الرهائن الجديدة، والتي 
ســـيبحث عنها وكلاؤها عـــن أهداف في 
أي مكان. ولا يترك كل هذا أمام الولايات 
المتحدة خيارا ســـوى الدفـــاع عن الموقع 
الإستراتيجي لإســـرائيل، وهي حليفتها 
الأكثـــر ثقة، والتـــي تحافظ علـــى أقوى 

موطئ قدم لها في الشرق الأوسط.
ويواصـــل نتنياهـــو اســـتغلال هذه 
المعادلة الإســـتراتيجية لتحقيق أجندته 
السياســـية مما يجبـــر الولايات المتحدة 
علـــى الامتثـــال، علـــى الرغم مـــن مظهر 
محاولة الســـيطرة على فـــرط تجاوزاته، 
فـــي الوقـــت الذي لا تـــزال تحـــاول دفع 
المفاوضـــات لوقف إطلاق النار، والإفراج 
عـــن الرهائـــن وخطة الســـلام مع جميع 

الأطراف.
وترســـل الولايـــات المتحـــدة المزيـــد 
مـــن الطائرات المقاتلة والســـفن الحربية 
ومجموعة حاملة الطائرات إلى الشـــرق 
الأوسط. ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، 
فإن الطرادات والمدمرات وسرب المقاتلات 
الإضافيـــة هي جـــزء من الانتشـــار، إلى 
جانب مجموعة حاملة الطائرات يو.أس.
أس أبراهام لينكولـــن، لتعزيز الدفاعات 
ومســـاعدة إســـرائيل فـــي دفاعهـــا ضد 
هجوم عســـكري محتمل من قبـــل إيران 
ووكلائها حزب الله وحماس والحوثيين.

 – الإســـرائيلي  التصعيـــد  ويدفـــع 
الإيراني العالم إلـــى المزيد من الضغوط 
التضخميـــة. وقد يصبـــح البحر الأحمر 
أكثر خطـــورة، وقد يواجه الشـــحن عبر 
الخليـــج العربي تهديدا خطيـــرا أيضا. 
وقـــد يتســـبب تدفـــق النفـــط المضطرب 
فـــي ارتفاع الأســـعار وبيئـــة اقتصادية 

مضطربة.

مع اســــــتعداد إيران للرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها وتأهب 
إسرائيل لصده، تشكل ماهية الردّ وحدوده ديناميكيات التصعيد المستقبلية 

في الشرق الأوسط.

الخطوة الإيرانية التالية 
مفتاح ديناميكيات التصعيد 

في الشرق الأوسط
الحرب الشاملة لا تمنح طهران أي نتيجة مواتية

تريث إيراني محسوب 

 أبوظبــي - لـــم تكـــن التوتـــرات التي 
شـــهدتها المنطقة الحدودية بين موريتانيا 
ومالـــي في أبريل 2024، ظاهرة مســـتجدة 
على العلاقـــة بين الدولتـــين الجارتين، إذ 
سبقها مسار متسارع من تدهور العلاقات 
بـــدأ منـــذ تغيـــر الســـلطة في مالـــي في 
أغســـطس 2020، وتطور عبر ثلاث مراحل 

رئيسية.
وشـــكل تفجـــر موجـــة الإرهـــاب فـــي 
الســـاحل الأفريقـــي عـــام 2012، التحالف 
بـــين دول الإقليم، الممتد من تشـــاد شـــرقا 
مـــرورا بالنيجـــر ومالي وبوركينا فاســـو 
وصولا إلى موريتانيا، الآلية الأكثر أهمية 
فـــي مواجهة التحديات الأمنيـــة المتنامية 
العابـــرة للحـــدود، وهو ما أفـــرز في وقت 
لاحـــق، بجهـــود فرنســـية في التنســـيق 
والدعـــم، تأســـيس مظلة مؤسســـية لهذا 
التحالـــف حملـــت اســـم ”مجموعـــة دول 
الســـاحل الخمس“. لكن التطورات الأمنية 
والسياســـية دفعـــت بعـــد نحـــو عقد في 
اتجاه تباين التوجهات والرؤى بين الدول 
الخمس، مما أدى في النهاية إلى تفكك هذا 
التحالف، إذ شـــكل الانقلاب الذي شـــهدته 
مالي في أغســـطس 2020 نقطة البداية في 
ذلـــك التحول، فلم يقتصـــر تأثيره في نقل 
السلطة إلى حكم عسكري، وانتقال نموذج 
الانقلابات إلى بوركينا فاسو والنيجر، بل 
تمثل الانعكاس الأهم في تغير السياســـة 
الخارجيـــة نحـــو الانفتـــاح على روســـيا 
وإنهـــاء مظاهر التعـــاون العســـكري مع 

فرنسا والولايات المتحدة.
وعلى خلفية ما تشهده مالي من وضع 
أمنـــي مضطـــرب خاصة في ظـــل مرورها 
بتحول إســـتراتيجي على مســـتوى الدعم 
الخارجي فـــي عمليات مكافحـــة الإرهاب، 
تحولـــت الحـــدود المشـــتركة بـــين مالـــي 
وموريتانيـــا إلى واحدة مـــن أكثر مناطق 
الســـاحل الأفريقي اضطرابـــا. فمنذ نهاية 
عـــام 2021، بدأت القـــوات المالية الموجودة 
في المناطـــق الغربية القريبـــة من الحدود 
الموريتانية فـــي مواجهة موجة متصاعدة 
من العمليات الإرهابية التي أوقعت أبرزها 
ســـبعة قتلى، في ديســـمبر من ذلك العام. 
ومع تخوف الســـلطات مـــن تحول المنطقة 
إلى بؤرة جديدة لتمركز النشاط الإرهابي، 
أطلقـــت القـــوات المســـلحة الماليـــة حملة 
لمطـــاردة العناصر الإرهابيـــة، اجتازت في 
ينايـــر 2022 الحدود الدولية مع موريتانيا 
وصولا إلى منطقة عدل بكرو، وهو ما أدى 
إلى وقوع اشـــتباكات أودت بحياة سبعة 

من المدنيين الموريتانيين.

استجابة جديدة 

وفـــي ظل اتســـاع التباين فـــي الرؤى 
والمواقـــف بين حكومتـــي البلدين، اتجهت 
الحكومة الموريتانية للتصعيد السياســـي 
عبر إيفاد وفد رفيع المستوى لباماكو ضم 
عددا من المسؤولين السياسيين والأمنيين 
من أجل التوافق الفوري على آليات لضبط 
وإدارة الحـــدود المشـــتركة. لكـــن ســـيولة 
الوضع الأمني في عموم المناطق الشمالية 
في مالي أسفرت في مارس 2022 عن تكرار 
وقائع اختطاف وقتل المواطنين في منطقة 
بير العطاي الموريتانية الحدودية، وهو ما 
أعقبته ضغوط رئاسية موريتانية أسفرت 
عن فتح تحقيق مشـــترك بشـــأن الحادث، 
ومبادرة مالي بإرســـال وفد رفيع المستوى 
لنواكشوط للتوافق على الترتيبات الأمنية 
بشأن تســـيير الدوريات المشتركة ومراقبة 

الحدود.
وبعد أشهر قليلة من الهدوء النسبي، 
شـــهد يناير 2023 وقوع حـــادث جديد بعد 
أن تعرض ســـبعة من الرعاة الموريتانيين 
الذيـــن عبـــروا المنطقـــة الحدوديـــة بـــين 
البلديـــن، للقتـــل على يد الجيـــش المالي، 
الأمر الـــذي فجر موجـــة الاحتجاجات في 
منطقـــة عـــدل بكـــرو الحدوديـــة، وهو ما 
أعقبه إيفاد وفد وزاري موريتاني لباماكو، 
ونفـــي مالـــي رســـميا مســـؤولية عناصر 
قواتها المســـلحة عن هذا الحادث. لكن في 
مـــارس 2023، تكـــرر الحـــادث بعد تعرض 
عـــدد من المدنيـــين الموريتانيـــين للقتل في 
مالـــي، الأمر الذي لم تقابله الســـلطات في 
نواكشـــوط بالاســـتجابات المعتـــادة، ليتم 
اســـتدعاء السفير المالي لإبلاغه الاحتجاج 
الرسمي مع اتهام القوات النظامية المالية 
بالمسؤولية عن حوادث استهداف المدنيين 

الموريتانيين.
وفـــي مطلـــع أبريـــل 2024، وقع حادث 
مشـــابه جديد بعد أن تواتـــرت تقارير عن 
قيـــام عناصر عســـكرية ماليـــة بقتل عدد 
مـــن المدنيـــين الموريتانيين فـــي قريتي مد 
اللـــه وفصالـــة، الواقعتين داخـــل الحدود 
الموريتانيـــة. وممـــا زاد الأزمـــة تعقيـــدا 
ارتباطها بحملة عســـكرية مشتركة تشنها 

القوات المســـلحة المالية مع عناصر فاغنر 
الروســـية الداعمـــة، مـــا دفـــع مالـــي إلى 
محاولـــة احتـــواء الأزمة عبـــر اتصال من 
جانب الرئيـــس الانتقالي أســـيمي غويتا 
بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، 
وإرســـال وفد موسع شـــمل وزيري الدفاع 

والخارجية لنواكشوط.
ومثّلت أزمة أبريـــل 2024 نقطة تحول 
فارقـــة في مســـار العلاقـــات الثنائية بين 
موريتانيـــا ومالي، إذ أطلقت سلســـلة من 
ردود الفعـــل التصعيديـــة، بـــدأت بقـــرار 
مـــن الحكومة الموريتانية بوقف الســـماح 
للمدنيـــين الماليين بدخـــول موريتانيا من 
دون الحصول على تصاريح مسبقة بذلك، 
وهو ما عطل الحركة الطبيعية للمجموعات 
الرعوية وللتجـــار عبر الحدود التي كانت 
تتم بسهولة عبر المعابر الحدودية البرية. 
وفي المقابل، أدى تنامي المشـــاعر العدائية 
في مالي إلى قطع الطريق أمام الشاحنات 
الموريتانيـــة التي دخلت البـــلاد لأغراض 
التجـــارة، ما أدى إلى اســـتدعاء جديد من 
وزارة الخارجية الموريتانية للسفير المالي 
لتحميل باماكو مســـؤولية هذا التصعيد، 
قبـــل أن يتـــم إيفاد وزيـــر الدفـــاع ومدير 
المخابـــرات الخارجيـــة الموريتانيـــين إلى 
باماكو لمقابلة الرئيس الانتقالي غويتا من 

أجل بحث سبل التهدئة.

يقول أستاذ العلوم السياسية المساعد 
بكلية الدراســـات الأفريقية العليا، جامعة 
القاهـــرة أحمد أمل في تقرير نشـــره مركز 
المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة مع 
تكرار إخفـــاق اللقاءات بين قـــادة البلدين 
في أعقـــاب الاعتـــداءات المتواليـــة، ”رأت 
موريتانيا ضرورة تبني استجابة مغايرة 
أكثـــر حدة، إذ اتســـم رد الفعل الموريتاني 
علـــى أزمة أبريـــل 2024 بالاتجاه الواضح 
لاســـتخدام القدرات العســـكرية كأداة ردع 
عبر الكشـــف عـــن مظاهر عديـــدة لتنامي 
القدرات العســـكرية الموريتانية من جانب، 
وعبـــر التركيـــز علـــى المناطـــق الحدودية 

الشرقية مع مالي من جانب آخر“.
وفي مطلع مايو الماضي، أعلن الناطق 
باســـم الحكومـــة الموريتانيـــة أن الحدود 
المشـــتركة مـــع مالي تشـــهد وضعـــا غير 
مســـتقر، مشـــددا على اســـتعداد القوات 
المســـلحة الموريتانيـــة الكامـــل للدفاع عن 
مـــن  طـــرف  أي  ومحـــذرا  الوطـــن،  أرض 

الاعتداء على أراضي بلاده.
وفـــي الرابع من مايـــو الماضي، بدأت 
إجـــراء  الموريتانيـــة  المســـلحة  القـــوات 
مناورات عســـكرية موســـعة، تُعـــد الأولى 
مـــن نوعهـــا التي تتـــم بهـــذا الحجم في 
ولايـــة الحوض الشـــرقي، والتي شـــهدت 
مشاركة الســـلاح الجوي وسلاح المدفعية، 
انطلاقا من القاعدة العســـكرية في مدينة 
النعمة كبرى مدن الشـــرق الموريتاني. كما 
شـــهدت المناورات مشـــاركة وزيري الدفاع 
والداخلية، وقائـــد الأركان العامة للجيش 

الموريتاني.
وفـــي العاشـــر مـــن يونيـــو الماضي، 
نظمـــت قوات الـــدرك الموريتانيـــة مناورة 
موسعة شـــارك فيها أكثر من 1500 عنصر 
باســـتخدام 200 آليـــة عســـكرية. وأجريت 
المناورة فـــي كل من العاصمة نواكشـــوط 

ومدينة نواذيبو الســـاحلية المهمة، فضلا 
عن تغطية المناطـــق الجنوبية وصولا إلى 
منطقة كوبني القريبة من الحدود مع مالي. 
وحظيـــت مناورة قـــوات الـــدرك باهتمام 
كبيـــر مـــن خـــلال مشـــاركة وزيـــر الدفاع 
فضـــلا عن القيادات العســـكرية ممثلة في 
قائـــد أركان الحرس الوطنـــي وقائد أركان 

الدرك الوطني.
المنـــاورات  هـــذه  مـــع  وبالتـــوازي 
المتتابعة، أعلنت الرئاســـة الموريتانية، في 
بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، 
أن القـــوات المســـلحة الموريتانيـــة باتـــت 
رات تمُكنها  تمتلـــك للمـــرة الأولـــى مُســـيَّ
مـــن التوافـــق مـــع متطلبات التطـــور في 
مجال التســـلح، وذلك بعد زيـــارة الرئيس 
الغزوانـــي لقاعدة عســـكرية لتفقد التطور 
في مجال التسليح والاستعداد العسكري. 
ولم يعلـــن البيان عـــن أي تفاصيل تتعلق 
رات الموريتانية من حيث النوع  بهذه المسُيَّ

والعدد والمصدر.

دوافع متعددة

تعددت العوامل التي دفعت موريتانيا 
إلى تبني المقاربة العسكرية في الاستجابة 
للموجـــة الأخيـــرة مـــن الاضطرابـــات في 
مناطـــق حدودهـــا مـــع مالي، إذ شـــملت 
هذه العوامل متغيـــرات تتعلق بتحالفات 
موريتانيا العســـكرية مـــع القوى الدولية، 
فضلا عن تطورات سباق التسلح الإقليمي، 
وأخيرا تغيـــر التوجهات الإســـتراتيجية 

للسياسة الخارجية الموريتانية.
ومنـــذ دعوة موريتانيا للمشـــاركة في 
قمـــة حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ في 
يونيو 2022، أخـــذت العلاقة بين الجانبين 
في التطور على نحو متســـارع. فمع تتابع 
ســـقوط الحكومـــات الحليفة فـــي منطقة 
مؤشـــرات  وتزايـــد  الأفريقـــي،  الســـاحل 
الحضـــور العســـكري الروســـي فـــي هذه 
المنطقـــة، تحولـــت موريتانيا إلى شـــريك 
رئيسي فرضت الضرورة على حلف الناتو 
تطوير العلاقات معه بخطوات متســـارعة. 
فقد أقرت قمة الحلـــف في عام 2022 تقديم 
حزمة مساعدات أمنية ودفاعية لنواكشوط، 
تستهدف بناء وتحسين القدرات للتصدي 

للتهديدات الأمنية المتعددة.
ولا يمكـــن بـــأي حـــال إغفـــال تغيـــر 
معادلات الحضور الدولي في دول الساحل 
كعامل مُفسر للعلاقات المتنامية بين الناتو 
وموريتانيا، والتي باتت تشكل نقطة تمركز 
رئيسية للحلف في هذه المنطقة بعد اتجاه 
كل من مالـــي ثم بوركينا فاســـو والنيجر 
تباعـــا للتحالف مع روســـيا، وهو الوضع 
الذي جعل مـــن العلاقة مع موريتانيا ركنا 
رئيسيا لإســـتراتيجية الناتو للحفاظ على 
قدرته على التفاعل مع المستجدات الأمنية 

والعسكرية في هذا الإقليم المضطرب.
وتشـــهد العلاقـــات بـــين موريتانيـــا 
والصين تطورات مهمة في الأعوام الأخيرة، 
فقـــد التقـــى الرئيـــس الغزوانـــي نظيره 
الصيني شـــي جينبينغ، خلال مشاركتهما 
العربية التي عُقدت  في القمة الصينيـــة – 
بالرياض في ديســـمبر 2022، قبل أن يزور 
الرئيس الموريتانـــي بكين في يوليو 2023. 
ووقّع البلدان اتفاقية للتعاون في مجالات 
الزراعة والمصايـــد والطاقة الخضراء، مع 
إدمـــاج موريتانيا فـــي البرنامج الصيني 
لتخفيف الديون المستحقة لبكين لدى عدد 

من الدول الأفريقية.
وعلى الرغم مـــن أن موريتانيا لم تذع 
راتها الجديدة التي أعلنت  أي صور لمسُـــيَّ
عنهـــا مؤخـــرا، فقـــد رجّحـــت العديد من 
المصادر أنها صينية الصُنع، وهو ما يأتي 

في إطار التقارب المتنامي بين البلدين.

 توجه موريتاني يمنح الأولوية لتطوير القدرات العسكرية

ما هي دوافع عسكرة الاستجابة 
الموريتانية لأزمات الحدود مع مالي

عسكرة الاستجابة ناجمة 
عن متغيرات تحالفات 

موريتانيا العسكرية وتغير 
التوجهات الإستراتيجية 

الخارجية

إيران أعطت إسرائيل 
والولايات المتحدة الوقت 

الكافي للاستعداد ضد 
هجومها المحتمل لتقليل 

الخسائر
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 بيــروت - وســــط خشــــية مــــن انــــدلاع 
حــــرب بين حــــزب اللــــه وإســــرائيل، بعد 
عشرة أشــــهر من تبادلهما القصف، يشعر 
لبنانيون بالخوف وتنتاب بعضهم نوبات 
هلــــع، وخصوصــــا مــــع تكــــرار الطائرات 
الإســــرائيلية خرق جدار الصوت على علو 
منخفــــض، مــــا يلقي بثقله علــــى صحتهم 
النفسية ويوقظ صدمات من حروب خلت.

وتقول جنــــى (29 عامــــا) التي أعطت 
اسما مستعارا حفاظا على خصوصيتها، 
وتقطن في قرية جنوبية بعيدة نسبيا عن 
الحــــدود وخطّ القتال، ”حين أســــمع جدار 
الصوت مرة أو مرتين في اليوم، أتخيل أن 
البيت سيقع عليّ وأخاف كثيرا“. وتضيف 
”أتجمّد حينا في مكاني، وحينا آخر أتأثر 

وأجهش بالبكاء“.
ومنــــذ بــــدء التصعيد بين حــــزب الله 
وإســــرائيل في جنوب لبنان، غداة اندلاع 
الحرب في غزة في الســــابع مــــن أكتوبر، 
تــــروي جنــــى كيــــف بــــات دوي القصف، 
رغم أنه بعيد، يشــــكّل جــــزءا لا يتجزأ من 
يومياتهــــا، فضــــلا عــــن خــــرق الطائرات 
الحربية الإسرائيلية يوميا لجدار الصوت، 

وأحيانا كثيرة على علو منخفض.

وتوضح كيف يعيدها شــــعور الخوف 
إلــــى حــــرب يوليــــو 2006 المدمــــرة التــــي 
خاضها حزب الله وإســــرائيل بينما كانت 
في الحادية عشرة. وتقول ”أحيانا بطريقة 
غيــــر واعيــــة، تتذكــــر، ويعكــــس جســــدك 
الشعور بالخوف… وتعيدك تلك الأصوات 

إلى الماضي“.
ورغم أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان 
القصــــف يوميــــا عبر الحدود منذ عشــــرة 
أشهر، إلا أن منسوب الخوف من التصعيد 
ارتفع فــــي الآونة الأخيرة في لبنان بعدما 
توعّــــدت طهران وحــــزب الله بالــــرّد على 
اغتيال رئيــــس المكتب السياســــي لحركة 
حمــــاس الفلســــطينية إســــماعيل هنيــــة، 

ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
وأثّــــر التصعيد جنوبــــا على مدخول 
جنــــى، بعــــد توقــــف العديد من مشــــاريع 
المنظمــــة التي تعمل فيهــــا، ما جعلها غير 

قادرة على تحمّل تكلفة العلاج النفسي.
القلــــق  أساســــا  ”أعانــــي  وتضيــــف 
حالتــــي  لكــــن  فتــــرة،  منــــذ  والاكتئــــاب 

النفســــية تدهــــورت كثيــــرا منــــذ بــــدأت 
الحــــرب“. وكل ذلك يعزز ”شــــعور الخوف 

من المستقبل“.
وتشرح أســــتاذة الصحة النفسية في 
الجامعــــة الأميركية في بيــــروت الدكتورة 
ليلــــى فرهــــود أن الكثيــــر مــــن اللبنانيين 
يعانــــون ”جــــراء الصدمــــات المتراكمة من 
القلق والضغط واضطراب ما بعد الصدمة 
والاكتئاب“، في بلد عانى لسنوات نزاعات 

على غرار الحرب الأهلية (1975 – 1990).
وتضيــــف ”ينقــــل الآبــــاء قلقهــــم إلى 
أبنائهــــم كصدمات عابــــرة للأجيال“، وما 
يحصــــل الآن ”يعيد صدمات ســــابقة إلى 
الأذهــــان وتصيب البعض نوبات هلع كرد 

فعل“.
وفي الســــادس من أغســــطس، خرقت 
طائرات حربية إســــرائيلية جدار الصوت 
فــــوق بيروت على علو منخفض، ما أحدث 
دوي انفجارين اهتزت بســــببهما النوافذ 
والأبــــواب، بعــــد يومين فقط علــــى إحياء 
البــــلاد الذكرى الســــنوية الرابعة لانفجار 

مرفأ بيروت المدمر عام 2020.
وحــــين ســــمع جــــدار الصــــوت للمرة 
الأولــــى فــــي منطقــــة المــــتن القريبــــة من 
العاصمــــة، باغتــــت نوبــــة هلــــع شــــربل 
شــــعيا (23 عامــــا)، طالــــب الحقــــوق فــــي 
باريــــس الــــذي جــــاء لقضــــاء عطلــــة منذ 

نحو شهر.
ويقول شــــربل إنــــه لم يعــــد لحظتها 
”قــــادرا على التنفس وشــــعرت بتنميل في 
رجلــــيّ“، مضيفا ”للوهلــــة الأولى لا تفهم 
ماهيــــة الصوت، على غــــرار ما حصل في 

الرابع من أغسطس“ 2020.
ورغم خطر الحرب، قرر شــــربل البقاء 
في لبنان، إذ ”نشــــعر بالذنب عندما نكون 
فــــي الخــــارج ونتابع الأخبار فقــــط. نقلق 
أن يصيــــب مكــــروه أحدا مــــن عائلتنا أو 

أصدقائنا“.
وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 
أكثر من 561 شخصا على الأقلّ في لبنان، 
بينهم 366 مقاتلا من حزب الله و116 مدنيا 
على الأقل وأعلنت الســــلطات الإسرائيلية 

مقتل 22 عسكريا و25 مدنيا.
وعلــــى مدار الســــاعة، تتلقــــى جمعية 
”إمبرايــــس“ للصحــــة النفســــية اتصالات 
تــــرد بغالبيتهــــا ممن هم في العشــــرينات 
والثلاثينــــات، كما تشــــرح الاختصاصية 
النفســــية ومديــــرة البرامج فــــي الجمعية 
ليال حمزة، أي من جيل لم يعايش الحرب 
الأهلية وقد لا يتذكر جيدا حرب 2006، لكنه 

عاش هول انفجار المرفأ.
وتقول حمزة ”قــــد يكون الجيل الأكبر 
أكثــــر اعتيــــادا“ على الحرب، لكــــن ذلك لا 
ينفي أنّ حالــــة الترقب ”تعيد إلى الأذهان 

الصدمات الجماعية أيضا“.

وتوضــــح ”بات النــــاس حاليــــا أكثر 
حساسية تجاه أي صوت“ لأنهم ”في حالة 
تأهب“. كما أن ”مستويات القلق تتصاعد، 

والخوف من المستقبل أيضا“.
الماضيــــة،  القليلــــة  الأســــابيع  وفــــي 
ناشد مســــتخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الناس أن يكفــــوا عن إطلاق 
الألعــــاب النارية، بعد تكرار اســــتخدامها 
احتفاء بنتائج الثانوية العامة أو مواكبة 
لمهرجانات في بيروت، جــــراء القلق الذي 
أثارته. وانتشــــرت مقاطع مصورة تسخر 
من الوضع، مســــتخدمة الفكاهة لتخفيف 

التوتر.
وتشــــرح حمزة أنّ لكلّ شخص طريقة 
مختلفــــة للتأقلم. فمن ناحيــــة، هناك ”من 
يخرجــــون للاحتفال“، وآخرون ”يحاولون 
التواصــــل مــــع محيطهــــم بشــــكل أكبــــر“ 
للحصول على دعم ودرء الشعور بالوحدة.

وبعدما سمعت جدار الصوت في وقت 
سابق هذا الأسبوع، أبقت أندريا فهد (28 
عاما) التي تضررت شــــقتها فــــي انفجار 
المرفــــأ، نوافذ بيتهــــا مفتوحة طوال اليوم 

خشية أن ينهار زجاجها.
وتعتبر الشــــابة نفســــها ”محظوظة“ 
لأنها راقصــــة، وتحيط نفســــها بزملائها 

في الرقص لأن الحركة اليومية تساعد في 
تشتيت ذهنها عن الظروف.

وتقول ”نضحــــك معا ونتحــــرك معا، 
إنها لحظة حرية تجعلنا ننسى الكثير من 
الأمور“. لكن كلّ ذلــــك لا يلغي الخوف من 

”عدم اليقين“.
وتقــــول ”فــــي أي لحظة، قــــد يحصل 
أي شــــيء“، متســــائلة ”إذا كانت (الحرب) 
بهذه الشدة في غزة، فما الذي يحول دون 

وصولها إلى هنا؟“.
وعندمــــا وصلــــت الحــــرب آخــــر مرة 
إلــــى أطــــراف العاصمــــة اللبنانيــــة منــــذ 
مــــا يقرب مــــن عقديــــن نقل بلال ســــهلب 
أسرته بالســــيارة إلى بلدة جبلية منعزلة 
واستأجر شقة وانتظر هناك حتى انتهاء 
القصف. أما هذه المرة فلم تعد لديه سيارة 
ولا أموال للإيجار ولا تصور لموعد انتهاء 

الأعمال القتالية.
ويعيش ســــكان الضاحيــــة الجنوبية 
لبيروت، ذات الأغلبية الشــــيعية، حالة من 
التوتر منذ أن أدت غارة جوية إســــرائيلية 
على الضاحية الأسبوع الماضي إلى مقتل 
فؤاد شــــكر القائــــد العســــكري الكبير في 
جماعة حزب الله الشــــيعية المســــلحة إلى 

جانب خمسة مدنيين.

ويخشــــى كثيــــرون فــــي الضاحية من 
أن تكون الغــــارة الجوية نذيــــرا بوصول 
الأعمــــال العدائيــــة إلى داخــــل لبنان بعد 
أن ظلت قاصرة فــــي معظمها على منطقة 
الحدود مع إســــرائيل منذ عشــــرة أشــــهر 

بالتوازي مع حرب غزة.
وفــــي الحــــرب الأخيرة بين إســــرائيل 
وحــــزب اللــــه عــــام 2006، دمــــرت غــــارات 
إســــرائيلية مباني في الضاحية، مما دفع 
السكان إلى الفرار إلى بلدات ومدن أخرى 

بحثا عن الأمان.
ولكن لــــم يعد هذا خيــــارا متاحا أمام 
ســــهلب. فقــــد أدت خمــــس ســــنوات مــــن 
الانهيــــار الاقتصادي إلــــى انخفاض قيمة 
الليــــرة اللبنانيــــة، ممــــا يعنــــي خســــارة 
مدخراته وانخفاض قيمة راتبه الشــــهري 
ليصل إلى ما يقرب من 500 دولار من أكثر 

من خمسة آلاف دولار.
وأولاده  زوجتــــه  ســــهلب  وأرســــل 
للعيــــش مع أهل زوجته فــــي منطقة عالية 
الجبليــــة شــــرقي بيــــروت للحفــــاظ على 
ســــلامتهم، بينما بقي هو فــــي الضاحية 

لمتابعة عمله.
وفي أعقاب الغارة الأســــبوع الماضي، 
قال سكان الضاحية إنهم بدأوا في البحث 

عن شقق إما في عالية أو إلى الشرق منها 
في وادي البقاع.

ولكــــن عندما زاد الطلب، ارتفعت قيمة 
الإيجــــارات الشــــهرية فــــي تلــــك المناطق، 
ليصــــل بعضها إلى 1000 دولار، وهو مبلغ 
باهــــظ للغاية بالنســــبة لأصحــــاب الدخل 

المحدود.
ويعقد الشــــقاق والصراعات الطائفية 
في لبنــــان، بعد عقود مــــن الحرب الأهلية 
بــــين عامــــي 1975 و1990، أيضــــا عمليــــة 
البحث عن ســــكن، مما يجعل من الصعب 
أكثــــر من الماضــــي على ســــكان الضاحية 

العثور على مأوى.
وفي عام 2006 وجد ســــكان الضاحية 
مــــن يســــتضيفونهم فــــي بعــــض الأحياء 
المســــيحية وسط تحالف بين جماعة حزب 
الله وحزب مسيحي (التيار الوطني الحر) 

تشكل قبل ذلك بأشهر.
ولكــــن مــــع تصاعــــد التوتــــرات بــــين 
الطرفين هــــذا العام، ومــــع انتقاد أحزاب 
مســــيحية أخــــرى لحــــزب اللــــه قائلة إن 
الجماعــــة الشــــيعية تجــــر البلاد بشــــكل 
أحــــادي الجانب إلى الحــــرب، فإن بعض 
الأســــر الشــــيعية تشــــعر بقــــدر أقــــل من 

الترحيب في المناطق المسيحية.

 غــزة - ”للمـــرة الثالثـــة يطلـــب منا 
بشـــكل  النـــزوح  الإســـرائيلي  الجيـــش 
فجئـــي دون حتـــى أن يتـــرك لنـــا مجالا 
لأخـــذ أغراضنا معنـــا“، بهـــذه الكلمات 
راحـــت تصرخ حليمة بركـــة قبيل هربها 
مـــع طفلتها الصغيرة مـــن مخيم البريج 
للاجئين وســـط قطـــاع غـــزة تنفيذا لأمر 

الجيش الإسرائيلي بالإخلاء فورا.
وكانت حليمـــة قد لجـــأت إلى منزل 
أقاربهـــا فـــي المخيـــم المكتظ بالســـكان 
اللاجئين والنازحين قبل خمسة أيام فقط 
عقب طردها وعائلتها مـــن بقايا منزلهم 
في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
وتتســـاءل حليمـــة (47 عامـــا)، وهي 
امـــرأة مطلقة وأم لطفلـــة وحيدة، لوكالة 
الأنباء الألمانية بينما كانت تحث خطاها 
في طريق مدمر ”مـــاذا يريدون (الجيش 
الإســـرائيلي) منـــا؟ أين نذهـــب؟ وكيف 
ننجو؟ وإلى متى ســـنبقى نعيش في ظل 

هذه الظروف المأساوية؟“.
وكانـــت حليمة أجبـــرت على النزوح 
أكثر من عشـــر مـــرات منذ بـــدء الجيش 
الإســـرائيلي حربـــه على قطـــاع غزة في 
الســـابع من أكتوبر الماضي. فيما فقدت 
منزلهـــا فـــي قصف إســـرائيلي ســـابق 

استهدف الحي الذي تسكن فيه.
ولكن هذه المرة تشتكي المرأة المكلومة 
مـــن أنها تركت في العـــراء دون حتى أن 
تجـــد مكانا تلجـــأ إليه بعد ســـاعات من 

الســـير على قدميها مـــع طفلتها. وتقول 
”من شـــدة التعب والإرهاق جلســـت على 
قارعـــة الطريق مع طفلتـــي لننام ونحن 

جالستين“.
وكان الجيش الإســـرائيلي قد طالب 
مســـاء الأحد ســـكان مناطق وسط قطاع 
غزة بالإخلاء الفـــوري، في أعقاب إطلاق 

قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره 
عبر منصة إكس إنـــه ”في أعقاب إطلاق 
قذائـــف صاروخية مـــن قبـــل المنظمات 
الإرهابيـــة من بين الســـكان فـــي منطقة 
البريـــج والشـــهداء ســـوف يعمل جيش 
الدفاع بقوة ضد العناصر الإرهابية التي 

تنشط هناك“.
وأضاف أن ”الجيش يدعو الســـكان 
المتواجدين في منطقة البريج والشهداء 
فـــي بلوكات 660، 661، 2220 – 2225، 2348 
إلـــى الإخـــلاء فـــورًا من أجل ســـلامتهم 
إلى المنطقة الإنســـانية المســـتحدثة في 

المواصي“.
حليمة هـــي من بين عشـــرات الآلاف 
اضطـــروا  الذيـــن  الفلســـطينيين  مـــن 
إلـــى النـــزوح (غالبيتهـــم لأكثـــر من 10 
مـــرات) بعدمـــا أبلغهـــم الجيـــش بأنهم 
يجـــب أن يغـــادروا أماكن ســـكناهم قبل 
اســـتهداف عناصر ومقاتلين فلسطينيين 
المقاومـــة.  والفصائـــل  حمـــاس  فـــي 
ويأتي إخـــلاء المناطق الشـــرقية للبريج 

بعد مرور أيام قليلـــة على طلب الجيش 
من ســـكان المناطق الشـــرقية لمدينة خان 
يونس الإخـــلاء فورا، ما دعـــا منظمات 

أممية إلى التعبير عن 
مخاوفها من تضاعف 
الأزمات الإنسانية بين 

النازحين.
وكما هو الحال 

في نزوح خان يونس، 
اكتظت الشوارع 

الرئيسية والفرعية 
في البريج بسيل من 

العائلات، من بينها رجال 
ونساء وأطفال خرجوا من 

منازلهم تحت الهجمات 
بحثا عن مكان آمن، 

وفق شهود عيان 
محليين.

ولا يختلف 
الحال كثيرا 

بالنسبة 
إلى محمد 
أبوالهيجا 
(25 عاما) 

من 

معســـكر جباليا للاجئين والذي نزح إلى 
الجنوب منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث 
فقد 15 من أفراد عائلته في قصف منطقة 

المواصي في 13 يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن الحظ حالف 
أبوالهيجا ونجا من موت 
محقق في حال كان 
متواجدا في الخيمة 
مع عائلته في 
الخيمة إلا أنه 
”يتمنى الموت في 
كل لحظة على 
الأقل ليذهب إلى 
عائلته في العالم 
الآخر“، كما يقول.
وبحسرة يقول 
”نحن نهرب من 
مكان إلى مكان مع 
ما تبقى معنا من 
أحباب إلا أنه لا 
مكان آمنا في 
قطاع غزة… 
الموت يحاصرنا 
في كل مكان“.
ومن جانبه 
اتهم مصطفى 
إبراهيم 
(خبير حقوقي) 
إسرائيل بأنها 
تستعمل أسلوب 

العقاب الجماعي ضد الفلســـطينيين في 
قطاع غـــزة، فـــي محاولـــة للضغط على 

حماس وفصائل المقاومة سياسيا.

ويضيـــف إبراهيـــم ”هـــذا العقـــاب 
الجماعـــي هدفـــه بشـــكل أساســـي هو 
إهانـــة جميع الفلســـطينيين فـــي قطاع 
غـــزة وأن يتم إقناعهـــم بأنه لا يوجد أي 
مكان آمن في القطاع ســـواء كان في زمن 
الحـــرب أو حتى بعدها وبأن إســـرائيل 
هـــي فقط مـــن يمكنهـــا أن توفـــر الأمان 

لهم (إن أرادت)“.
منظمـــات  أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
ومؤسسات  الفلسطينية  الإنسان  حقوق 
تلاحـــق  ســـوف  الفلســـطينية  الدولـــة 
إســـرائيل قانونيا على المستوى الدولي 
لتتـــم معاقبتهـــا رســـميا علـــى الجرائم 
التـــي ارتكبتهـــا ضـــد الإنســـانية فـــي 

قطاع غزة.
المرصـــد   قـــال  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
الأورومتوســـطي فـــي بيان ســـابق بأن 

”سياســـة النزوح الإجبـــاري تنتهك أكثر 

قواعد القانون الدولي رســـوخًا وإلزامًا، 
العرفية منهـــا والمكتوبة، إلى الحد الذي 
يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنســـانية 
وجرائـــم حـــرب، بالإضافة إلـــى جريمة 

الإبادة الجماعية“.
وأكد المرصد أن اســـتهداف إسرائيل 
بشـــكل منهجي وواســـع النطاق الأعيان 
المدنية، لاســـيما الثقافية والدينية منها، 
وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق 
الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال 
الانتقـــام والعقاب الجماعي، يعد مخالفًا 
للقانـــون الدولـــي الإنســـاني واتفاقيات 
جنيف (1949)، ويرقـــى إلى جرائم حرب 
طبقًـــا لميثـــاق رومـــا الناظـــم للمحكمة 

الجنائية الدولية.
وذكـــر أن إســـرائيل انتهكت بشـــكل 
صـــارخ التزاماتها إزاء أحـــكام القانون 
الدولـــي الإنســـاني التي تقضـــي بحظر 
الإضـــرار بالممتلكات ”كوســـيلة وقائية“ 
ومنع تدميـــر الممتلـــكات لتحقيق الردع 

حتى في حالات الضرورة العسكرية.
ومنـــذ الســـابع من أكتوبـــر الماضي 
تخـــوض إســـرائيل حربـــا ضـــد حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) خلفت دمارا 
واســـعا وأزمة إنســـانية، بعد أن شـــنت 
حمـــاس هجومـــا مباغتا علـــى عدد من 
القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية 
المتاخمـــة للحدود مع القطاع أســـفر عن 

مقتل 1200 إسرائيلي.

لا مكان آمنا يلجأ إليه النازحون في غزة

القلق من الحرب يلقي بظلاله على الصحة النفسية للبنانيين
سكان الضاحية الجنوبية لبيروت لا يجدون ملاذا للهرب

لا أحد يريد الحرب لكن الجميع يستعد لها 

مع قرع طبول الحرب بين إســــــرائيل وحزب الله، يســــــاور القلق اللبنانيين 
ــــــة، ما يعيد  ــــــن عانوا لســــــنوات مــــــن النزاعات خاصــــــة الحرب الأهلي الذي

الصدمات الاجتماعية إلى الأذهان.

الدعوة إلى إخلاء المناطق 
الشرقية للبريج تأتي بعد 
مرور أيام قليلة على إخلاء 

المناطق الشرقية من 
مدينة خان يونس

حالة الترقب تعيد إلى
الأذهان الصدمات

الجماعية، فكثر يعانون من
اضطراب ما بعد الصدمة

في بلد عانى نزاعات عديدة

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

من ســـكان المناطق الشـــرقية لمدينة خان 
يونس الإخـــلاء فورا، ما دعـــا منظمات 

أممية إلى التعبير عن 
مخاوفها من تضاعف 
الأزمات الإنسانية بين 

النازحين.
وكما هو الحال
في نزوح خان يونس،
اكتظت الشوارع

الرئيسية والفرعية 
في البريج بسيل من 

العائلات، من بينها رجال 
ونساء وأطفال خرجوا من 

منازلهم تحت الهجمات 
بحثا عن مكان آمن، 

وفق شهود عيان 
محليين.

ولا يختلف
الحال كثيرا 
بالنسبة
إلى محمد
أبوالهيجا
عاما)  25)

من 

الجنوب منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث
فقد 15 من أفراد عائلته في قصف منطقة

المواصي في 13 يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن الحظ حالف
أبوالهيجا ونجا من موت
حال كان محقق في
الخيمة متواجدا في
مع عائلته في
الخيمة إلا أنه
”يتمنى الموت في
كل لحظة على
الأقل ليذهب إلى
عائلته في العالم
الآخر“، كما يقول.
وبحسرة يقول
”نحن نهرب من
مكان إلى مكان مع
ما تبقى معنا من
أحباب إلا أنه لا
مكان آمنا في
قطاع غزة…
الموت يحاصرنا
في كل مكان“.
ومن جانبه
اتهم مصطفى
إبراهيم
بخبيرير حقوقي) ))
إسإإسإسرارائئيل بأنها
تستعمل أسلوب
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لم تخف أيّ من الحكومات 
الشيعية المتعاقبة التي حكمت 
العراق منذ عام 2005 عدائها لإقليم 

كردستان، الكيان شبه المستقل الذي 
انفصل عن العراق إداريا عام 1991 

بعد طرد القوات العراقية من الكويت، 
وبسقوط نظام صدام حسين عام 

2003 عاد الإقليم، طواعية، إلى بغداد 
وشارك في تأسيس الدولة العراقية 

الجديدة، وساهم في العملية السياسية 
والانتخابات وكتابة الدستور وإقامة 
النظام الاتحادي الفيدرالي لتحقيق 

هدف إستراتيجي واحد وهو استعادة 
مدينة كركوك والمناطق الكردستانية 

الأخرى التي تعرضت للتغيير 
الديموغرافي الشامل من قبل الحكومات 

العراقية المتعاقبة، عن طريق عمليات 
التعريب والتهجير القسري وفق المادة 
140 من الدستور التي تعد الحل الأمثل 

لمشكلة تلك المناطق المعقدة، بعد أن 
عجز الكرد عن استعادتها عن طريق 

المواجهة المسلحة لسنوات طويلة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف 

الحيوي عادوا إلى الدولة العراقية 
الجديدة وساهموا في بنائها بعد أن 
انفصلوا عنها لعدة سنوات ودعموا 

حلفاءهم الشيعة، وساندوهم على تولي 
السلطة وبسط سيطرتهم الكاملة على 
مفاصل الدولة، ظنا منهم أن الشيعة 
سوف يردون لهم المعروف ويلتزمون 

بوعودهم وتعهداتهم واتفاقاتهم 
السياسية، ويعملون على تطبيق 
المادة الدستورية الإستراتيجية، 

ولكنهم لجأوا إلى التسويف والمماطلة 
والتأجيل وإغراق إقليم كردستان 

بأزمات جانبية لا حصر لها، فما أن 
يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة 

أخرى أشدّ، وهكذا ظلت المادة المهمة 
حبيسة الدستور إلى حد الآن ولم 

تطبق منها فقرة واحدة. نفس نهج 
النظام العنصري السابق، ولكن بزيادة 

النزعة الطائفية.

ولو قيض لهذه المادة أن تطبق لوضع 
حد نهائي للنزاع التاريخي بين الشعب 

الكردي ودولة العراق، ولكن يبدو أن 
الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد ومن 

ورائها دول إقليمية وربما قوى دولية 
كبرى لا تريد للسلام الدائم أن يسود في 
العراق ولا في المنطقة، مصالحها تكمن 

في إثارة الأزمات والتوترات الدائمة.
ربما أدرك قادة الإقليم هذه الحقيقة 
ولكن بعد فوات الأوان، ليكتشفوا أنهم 

قد تعرضوا لأكبر عملية خداع واستغفال 
في تاريخ العراق، عندما وثقوا بهذه 

الأحزاب الطائفية التي مازالت تمارس 
لعبة ”التقية“ معهم، وكان هذا خطأهم 

الكبير الذي وقعوا فيه ومازالوا يدفعون 
ثمنه إلى الآن.

وبعد أن هيمنت هذه الأحزاب 
وفصائلها المسلحة على السلطة المطلقة 

واستولت على كل إمكانيات العراق 
المالية النفطية المهولة، بدأت تجاهر 

بعداوتها لإقليم كردستان وتسعى للحد 
من صلاحياته الدستورية. ولكن، وفق 
السياسة الكيسنجرية ”خطوة خطوة“ 
وعلى مراحل تم إبعاد الكرد عن مراكز 

صنع القرار والمناصب الرفيعة في 
الجيش بشكل خاص، حتى وصلت 

نسبتهم فيه إلى الصفر (أقل من 1 في 
المئة)! وكان منصب رئاسة أركان الجيش 

يشغله الكردي الجنرال بابكر زيباري 
لفترة من 2003 إلى 2015 ولكن المنصب 

سحب منه وأسند إلى الشيعي الجنرال 
عبدالأمير يارالله.

وفي ما كانت الأحزاب الشيعية 
باختلاف توجهاتها السياسية 

والعقائدية تهيمن على أجهزة الدولة 
المختلفة وتؤسس هيئة موسعة تجمع 

فيها ميليشياتها وفصائلها المسلحة 
كقوات ساندة، اتجه الكرد إلى التشرذم 
والتناحر والتآمر ضد بعضهم البعض، 

وقد استغلت الأحزاب الشيعية ضعف 
الكرد وهشاشة وضعهم الداخلي 

والصراع العبثي الدائر بين الحزبين 
الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني، اللذين 
يحكمان الإقليم باتجاهين سياسيين 

متعارضين، وعملت على دق الأسافين 
بينهما وإجهاض أيّ محاولة لتقريب 

وجهات نظر الطرفين للوصول إلى 
اتفاق سلام، ومازالت تؤجج هذا 

الصراع وتراهن على انتصار طرف على 
الطرف الآخر، وتواصل بث الدسائس 

لتعكير الجو العام للإقليم بكل الوسائل 
القانونية وغير القانونية، سواء عن 

طريق المحاكم أو البرلمان أو الحكومة، 
أو من خلال قطع رواتب الموظفين، أو من 
خلال استهدافه بالصواريخ والدرونات، 

إن اقتضت الحاجة ذلك.

ماذا لو تعامل الكرد مع أعدائهم ببراغماتية

آراء

محمد واني
كاتب كردي عراقي

قوات الدعم السريع في السودان 
بدأت كقوة شبه عسكرية لدعم 

النظام الإسلامي بقيادة الرئيس 
السابق عمر البشير، ومرت بمرحلة 

تطور لتصبح لاعباً أساسياً في 
المشهد العسكري والأمني. نشأت 
من ميليشيات قبلية ومجتمعية، 
وتوسعت لتلعب دوراً بارزاً في 

النزاعات المسلحة، خاصة في 
دارفور. ورغم بعض النجاحات 

العسكرية التي حققتها، فإنها تواجه 
تحديات كبيرة تؤثر على فاعليتها 

واستقرارها.
تتسم قوات الدعم السريع بتركيبة 

داخلية معقدة، حيث تسود الانقسامات 
القبلية والمصالح الشخصية بين 
أعضائها. هذه الانقسامات تؤدي 
إلى صراعات داخلية وضعف في 

التنسيق، مما يعيق قدرتها على العمل 
كقوة متماسكة. العلاقة بين القوات 
والمجتمعات المحلية غالباً ما تكون 

متوترة، حيث تؤدي التصادمات إلى 
تفاقم التوترات الاجتماعية وتزيد 

من صعوبة جهود المصالحة الوطنية 
واستعادة الثقة بين السكان المحليين 

والقوة.
على الصعيد الدولي، تواجه 

قوات الدعم السريع ضغوطاً كبيرة 

بسبب التقارير المتعلقة بانتهاكات 
حقوق الإنسان التي ارتكبها 

أفرادها. هذه الانتهاكات تثير غضب 
المجتمع الدولي، ممّا قد يؤدي إلى 

فرض عقوبات أو ضغوط دبلوماسية 
قد تؤثر على دعم القوة ومصادر 

تمويلها، مما يزيد من عزلتها 
الدولية.

تلعب الطموحات السياسية لقائد 
قوات الدعم السريع، محمد حمدان 

دقلو (المعروف باسم حميدتي)، 
دوراً كبيراً في تشكيل سياسات 

القوة. طموحاته السياسية تؤثر 
على القرارات العسكرية والتوجهات 

الإستراتيجية للقوة، مما قد يؤدي 
إلى تغييرات غير متوقعة في المشهد 
السياسي السوداني ويضيف مزيداً 

من عدم الاستقرار.
الاعتماد على الموارد المالية 

المتغيرة يمثل تحدياً آخر. تعتمد 
قوات الدعم السريع على مصادر 

تمويل قد تكون غير مستقرة، مما 
قد يؤثر على قدرتها على الصيانة 

والتدريب والتسليح، ويزيد من 
تعقيد وضعها.

التنافس مع القوات المسلحة 
النظامية يعزز من تعقيد الوضع، 

حيث أن التنافس على النفوذ 
والموارد بين قوات الدعم السريع 
والقوات النظامية يمكن أن يؤدي 

إلى صراعات إضافية ويزيد من عدم 
الاستقرار في المجال الأمني. هذا 

التنافس قد يعرقل الجهود الرامية 
إلى تحقيق تنسيق أفضل بين 

مختلف الفصائل العسكرية.

تأثير قوات الدعم السريع يمتد 
إلى المستوى الإقليمي أيضاً، حيث 

أن نشاطها في دارفور يمكن أن 
يؤثر على الاستقرار الإقليمي بشكل 
أوسع، مما يزيد من تعقيد العلاقات 
مع الدول المجاورة ويؤثر على الأمن 

الإقليمي.
تواجه قوات الدعم السريع 
أيضاً تحديات في التعامل مع 

الحركات المسلحة المستمرة في 
مقاومة النظام، مما يعقّد جهود 

قوات الدعم السريع في السيطرة 
على الوضع. الأزمات الإنسانية 

الناتجة عن العمليات العسكرية 
تضيف عبئاً إضافياً على القوات، 

حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية مثل 
النزوح وفقدان الموارد الأساسية، 

مما يزيد من تعقيد وضعها ويزيد 
من التوترات المحلية.

مع استمرار الأزمة السياسية في 
السودان، تواجه قوات الدعم السريع 

صعوبات في التكيف مع التحولات 
السياسية. التغيرات المستمرة في 
الحكومة وصراعات السلطة تجعل 
من الصعب على القوة التكيف مع 

الأوضاع الجديدة، مما يعيق قدرتها 
على تحقيق الاستقرار والفاعلية.
ثقة السودانيين بقوات الدعم 

السريع تتباين بشكل كبير. في بعض 
الأوساط، يُنظر إلى هذه القوات على 
أنها قوة ضرورية لتحقيق الاستقرار 

في ظل الصراعات المستمرة، بينما 
يشعر آخرون بالقلق من الانتهاكات  

التي ارتكبها أفراد القوات، والتي 
تعزز مشاعر عدم الثقة.

رغم جهودها العديدة، لم تتمكن 
قوات الدعم السريع من أن تكون 
بديلاً فعّالاً للجيش الوطني الذي 

ينادي به السودانيون. في ظل 
النزاعات المستمرة والحاجة إلى 
قوة أمنية متكاملة ومستقرة، لا 

تزال هناك دعوات قوية لإعادة بناء 
وتعزيز الجيش الوطني ليكون 

الجهة الرئيسية المسؤولة عن الأمن 
والاستقرار في البلاد.

ثقة السودانيين بقوات الدعم 

السريع تتباين بشكل كبير. في 

بعض الأوساط ينظر إلى هذه 

القوات على أنها قوة ضرورية 

لتحقيق الاستقرار بينما يشعر 

آخرون بالقلق من الانتهاكات 

التي ارتكبها أفرادها

في ما كانت الأحزاب الشيعية 

باختلاف توجهاتها تهيمن على 

أجهزة الدولة المختلفة وتؤسس 

هيئة موسعة تجمع فيها 

ميليشياتها وفصائلها المسلحة 

اتجه الكرد إلى التشرذم والتناحر 

والتآمر ضد بعضهم البعض

قوات الدعم السريع: حدود الفاعلية 
كبديل للجيش الوطني في السودان

فن صناعة الأخطاء

منطقة الشرق الأوسط مزدحمة 
بالأحداث والقضايا على اختلاف 

أنواعها. إلا أنها مترابطة ومتداخلة 
ومعقدة، لا يمكنك دراسة وتحليل 

قضية معينة دون ربطها بالقضايا 
الأخرى. تعلمنا في العلوم السياسية 

عند دراسة وتحليل قضية ما لا بد من 
دراستها من كافة النواحي، سواء على 

المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن 
كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية 
والأمنية أو حتى النفسية والاجتماعية.
سأتطرق إلى قضية مقتل إسماعيل 

هنية القيادي ورئيس الجناح السياسي 
في حركة حماس الفلسطينية، الذي تم 

اغتياله في مقر إقامته في العاصمة 
الإيرانية طهران بعد ساعات من حضوره 

حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد 
الإصلاحي مسعود بزشكيان. الحادث 

يعتبر ضربة موجعة وإهانة للنظام 
الإيراني، سبب له الارتباك. كيف لنظام 
يعتبر ”بوليسيا“ يُحكم قبضته على كل 
مفاصل وأجهزة الدولة ويمتلك أجهزة 
استخباراتية قوية ومحترفة كما يروّج 

هو بذلك، أن يتم اختراقه بهذه السهولة 
والبساطة. طبعاً هذه ليست الحادثة 

الأولى التي تبين وتثبت الاختراق الأمني 
والاستخباراتي الإسرائيلي للعمق 

الإيراني.
حقيقةً، ليس مهمّا في طهران 

مقتل إسماعيل هنية، وقد صرّح بهذا 
أحد المحللين الإيرانيين في واحدة من 

القنوات التلفزيونية العربية، وإن حاول 
تفادي ذلك لاحقاً، لكنه قال في البداية 
إن مقتل هنية غير مهم. ورجوعاً إلى 

النظام الإيراني، المهم لديه الآن هو 
كيفية رد الاعتبار وحفظ ماء وجهه 

أمام الشعب الإيراني، فالضربات التي 
توالت على النظام تتسارع؛ من اغتيال 

العالم النووي الإيراني الأبرز فخري 
زاده باستخدام ”روبوت قاتل“ في إيران، 

إلى تصفية قادة وأعضاء الميليشيات 
التابعة لهم في العراق وسوريا ولبنان. 

ولا ننسى العملية الأميركية التي تم 
فيها اغتيال قاسم سليماني قائد الحرس 

الثوري الإيراني والشخص المهم جداً 
والقوي والمقرب من المرشد الأعلى علي 
خامنئي. لو عدنا بالذاكرة لن نجد ردا 
حقيقيا يذكر للانتقام لمقتل سليماني 

والذي يعتبر أهم بكثير للنظام الإيراني 
من هنية.

إذاً خيارات الرد الإيراني لن تكون 
للانتقام لمقتل هنية ولا للأخذ بثأره، 
بل لرد الاعتبار ومسح وصمة العار 
والإهانة. لكن السؤال المهم هو كيف 

سترد؟ وما هو المستوى وقوة الرد؟ وهل 
سيكون الرد نوعيا أم كميا؟

في الواقع، إيران تعلم جيداً أن 
المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل 
سيناريو مكلف جداً، خاصة أن إسرائيل 

ليست وحدها، وستتلقى الدعم اللازم 
من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة. 

إلا أن واقع الحال يقول إن الطرفين 
الإيراني والإسرائيلي لا يريدان المواجهة 

العسكرية المباشرة أو حربا مفتوحة 
بينهما. كما أن إيران لا تملك الإمكانيات 

والخبرات التي تمتلكها إسرائيل لتمكنها 
من تنفيذ عمليات نوعية مثل ضرب 

العمق الإسرائيلي عن طريق اغتيال كبار 
القادة الإسرائيليين. لذا أعتقد أن هذا 
السيناريو مستبعد وغير مطروح على 

طاولة القيادة الإيرانية.
هناك توقعات أن الرد الإيراني 

سيكون غير مباشر، وذلك من خلال 
ضربات تقوم بها الميليشيات التابعة 
لها، كحزب الله، لكنني أستبعد هذا 

السيناريو لأنه يحرج ويسيء للقيادة 
الإيرانية، خاصة أمام الرأي العام 

الإيراني، ويبين ضعف النظام وعدم 
قدرته على الرد، بالتالي يزعزع الثقة 

بالنظام، وربما شجع على التمرد عليه، 
خاصة أن التحديات الداخلية التي 

تواجهه كثيرة ومتعددة وعلى رأسها 
الوضع الاقتصادي والمعيشي للإيرانيين.

ربما يكون من الأفضل لإيران 
اختيار سيناريو الرد النوعي، وليس 

الكمي. وأقصد بالكمي إطلاق صواريخ 
ومسيّرات بأعداد كبيرة لكن دون تحقيق 

أيّ قيمة، بمعني عدم إصابة أهداف مهمة 
وحيوية، وعدم تكبيد العدو خسائر تذكر. 
بالتالي ستكون ردة فعل الرأي العام أنها 

مسرحية ومهزلة مماثلة للرد الإيراني 
على استهداف إسرائيل القنصلية 
الإيرانية في سوريا ابريل الماضي.

لذا، من المفترض كما يرى بعض 
المحللين، أن يكون الرد نوعيا إن كانت 

تستطيع فعل ذلك ولديها القدرات 
والإمكانيات لاستهداف، على سبيل 

المثال، مقرات وأهداف حساسة وحيوية، 
مع ضمان عدم تصعيد إسرائيل بردة 

فعلها. لكن هل لدى إيران الجرأة لفعل 
ذلك إن كانت تستطيع، أو كما يقال إنها 

قادرة على كسر قواعد الاشتباك بينها 
وبين إسرائيل وبالتالي تؤكد أن قواعد 

اللعبة قد تغيرت؟ أم أنها لا تملك القدرة 
ولا الرغبة؟

وفي حال عدم الرد، هل ستضمن 
إيران عدم التصعيد الإسرائيلي وزيادة 

الاستفزاز مما يسبب خسائر لها ويحطم 
صورتها أمام العالم وأمام شعبها؟ 

الواقع أن إيران في موقف صعب جداً، 
والخياران الرد أو عدم الرد يضعانها في 

موقف عليها تحمل تبعاته.

الرد الإيراني على اغتيال 
هنية: نوعي أم كمي

خيارات الرد الإيراني لن تكون 

للانتقام لمقتل هنية ولا للأخذ 

بثأره بل لرد الاعتبار ومسح 

وصمة العار والإهانة. لكن 

السؤال المهم هو كيف سترد 

وما هو المستوى وقوة الرد؟

عبدالعزيز سلطان المعمري
كاتب ومحلل سياسي إماراتي

االل لطلطانا زز زز عبدالال
ك

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. عبد



لا زلنا نتساءل إن كانت ستقوم 
القيامة قريبًا في الشرق الأوسط 

أم لا، أو إننا على شفا الانزلاق إلى 
الهاوية، وكأننا لسنا في قعر الجحيم 
الآن! ولكن، كيف سيكون شكل الحرب 

أفظع مما نشهد الآن؟ طبعًا هناك أفظع.. 
عام 1945 ألقت الولايات المتحدة، ببرودة 

دماء، قنبلتين ذريتين على هيروشيما 
وناغازاكي. الولايات المتحدة التي لم 
تحُاسب على الفظائع التي ارتكبتها 

حينها. المشهد كان كالتالي؛ ذاب 
الأشخاص ولم يتبق من بعض الأفراد 
سوى ظلهم. أتفهم ما أقول؟ أتتخيل؟ 

إنسان بأحلام وطموحات وحصيلة فكرية 
وقيمية وعقلية وبتاريخ حافل لا يتبقى 
منه سوى ”ظل“. وكأنما لا قيمة للفرد. 

تتساءل وجوديًا: أين يذهب الإنسان 
بروحه وجسده وأفكاره وأفعاله؟ أين 

يتبخّر ويتم شطبه من حسابات الكون 
بلحظة؟ في تفجير قنبلة ذرية، يصبح 

الإنسان سرابًا وكأنه لم يكن.
في شواهد كثيرة من التاريخ البشري 
كان الإنسان يأكل الإنسان إن جاع، وينكّل 

بالجثث بشكل مرعب. كان الأوروبيون 
في جولاتهم في أقاصي البحار يجلبون 

أفرادًا من عشائر وقبائل مختلفة يتم 
وضعهم في حديقة إنسان على وقع 

وسجع حديقة حيوان، وكأنهم أشياء 
غريبة مثيرة للدهشة للنظر والتسلية. ثم 

ماذا؟ ثم تم استعباد أهل قارة أفريقيا، 

وتمت أكبر عمليات جلب لعبيد من القارة 
الأفريقية إلى الولايات المتحدة. وكانت 

سنوات طويلة من التمييز والتفرقة 
والاستعباد. إذا، يا لسذاجة السؤال، 
هل هناك أفظع مما نشهده في الشرق 

الأوسط؟ يقول التاريخ: بلى، يوجد طبعًا.
لكن، نحن أيضًا شهود على واحد 

من أكثر العهود والفترات التي تعم فيها 
الفوضى والإرهاب والتجهيل.. تم تدنيس 

القيم الإنسانية بشكل مهيب ومخيف، 
وتم الإلقاء بكل القوانين والأعراف في 
الهاوية، لا احترام لمؤسسات دولية ولا 

لأخلاقيات وفلسفات بشرية، كل شيء ما 
زال مُتاحًا، بشكل فظيع دون حسيب أو 

رقيب.
ما نشهده في الشرق الأوسط رؤوس 
مقطعة وظل إنسان وأشلاء أفراد وجثث 

متحللة وملقاة على قارعة الطريق بلا 
هُوية. يعيش الإنسان عمرًا كاملاً ليغدو 

”مجهول الهوية“. انتشار مجاعات، 
أمراض، تقارير عن اغتصاب، حروب 
وصراعات وأصوات قذائف لا تهدأ، 

مياه ملوثة وفُتات طعام وانهيار لقطاع 
التعليم والصحة بشكل كامل في دول عدة 

أبرزها غزة. في مشاهد باتت اعتيادية، 
يهرع الإنسان ويصرخ ”أين نذهب“! 

النساء متشظيات والرجال باتوا أشلاء 
إنسان، والأطفال مرضى بصدمات نفسية 
غير قابلة للعلاج، وسيتم توريث الأجيال 

القادمة عارًا إنسانيًا وأخلاقيًا وإرثًا 
قيميًا معيبا.

ومن يهتم لكل هذا؟ الولايات المتحدة، 
روسيا، إسرائيل، إيران؟ من يهتم لكل 

المشهد الظلامي الشيطاني المسيطر على 

المشهد، ومن يحاول انتشال الإنسان من 
قعر الهاوية؟ ثم بعد كل هذا.. ما زلنا 

نسأل إن كنا على شفا حرب. إن كان كل 
هذا ليس بحرب فما هي الحرب؟ لا تسئ 
فهمي، أعلم أن هناك فرصة لحرب أوسع، 
وأعي تمامًا أنه في احتمالات أخرى من 
الممكن هدم الشرق الأوسط على رؤوس 

قاطنيه بشكل كامل. أعلم أن لا حدود 
للشر.. لكن، ما أقوله: ألا يكفي حرق قطاع 

غزة، وسحق الضفة الغربية؟ ماذا يريد 
العالم؟ إبادة شعب كامل، على وقع ما 
حدث مع الهنود الحمر مثلا؟ نحن في 

2024، من المفترض أننا في عالم عقلاني 
أكثر.

ما أقصده.. ألا يكفي جنوب لبنان 
المدمر؟ هل علينا أن ندمر لبنانًا كاملاً؟ 

ألا يكفي العراق المتشظي المخطوف بين 
قوات أميركية وميليشيات إيرانية، أعلينا 
حرقه أكثر؟ العراق الذي كان منارة العلم، 
خُطف وأصبح معقلا مخيفًا لدعاة الرعب، 

بلا علم ولا أمن. سوريا، مسرح الصراع 
العالمي المخطوفة من روسيا وإيران 

وواشنطن والمنهوب نفطها من الولايات 
المتحدة والمنكل بها من تركيا ومستباحة 

أراضيها وأهلها من إسرائيل. واليمن 
المعزول الذي تم تجهيله، وتدميره، ومُنع 

من الالتحاق بقطار الحضارة والحداثة.
ما المشاهد التي علينا أن نشهدها 
أكثر مما نشاهد ليصل هذا العالم إلى 

مراده؟ أكرر، لماذا هذا الحرص على 
الاستثمار في الكره والخراب؟ ما الحرب 

التي تُرضي الأطراف المتنافسة في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وما 

المشهد الذي يُرضي سيموتريتش وبن 
غفير ونتنياهو؟ ما المشهد الذي يجعل 

إيران تنام في مهدها مُطمئنة؟ أيّ واقع 
يريدون تعزيزه، وأيّ أهداف اتفقوا في 

اللاوعي الصامت على تحقيقها؟
في الاقتصاد هناك ما يُسمّى تكلفة 

الفرصة الضائعة، وما يحدث منذ قرابة 
عام هو استنزاف لكل الفرص الضائعة، 

كان من الممكن استثمار هذا العام في بناء 
دول بدلاً من تحويلها إلى ركام لتقوية 

النظام التعليمي بدلاً من سحقه وتجهيل 
الأجيال. كان من الممكن العمل على 

ضمان وصول الخدمات الصحية لأكبر 
شرائح ممكنة بشكل أفضل، لا أن ينفد 
الدواء ويستفحل الداء. كان من الممكن 

الاستثمار في الأفراد والأرض والأموال 
بما يضمن معالجة التغيرات المناخية 

مثلا، استصلاح الأراضي، تخفيف حدة 
التحديات الاقتصادية، مساعدة الشباب 

بتحقيق أحلامهم، توفير فرص أكبر، 
الاستفادة من زهرة أفكارهم وإبداعهم. 
وأن نساعد في إيجاد إعلام واعٍ مثقف 

يبني عقولاً وينشر حكمة لا يغذي كراهية 
وغضبًا وسخطًا ولا يُحاول تعزيز الجهل 

والرعب والإرهاب.
كان من الممكن أن يكون الواقع 

أفضل، لو لم يتم دعم دعاة الرعب في 
كل مكان خلال العقود الماضية، لو تم 

وضع الأشخاص الصحيحين في المفاصل 
الإدارية الصحيحة، لو حاول السياسيون 
العمل لصالح الإنسان وللمصلحة العامة 

مثلا، ولو صمت دعاة الرعب والحرب 
ووقف العالم في مراجعة ذاتية أخلاقية 

ورفض أن يُهان إنسان. لكن: كل ما حدث 
عكس ذلك.

ما حدث هو الحرص على خلق 
”ديستوبيا“ الشرق الأوسط.

سرعان ما أعلنت حركة حماس في 
بيان أصدرته عن اختيارها يحيى 
السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً 

لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة 
الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. ولعل 
أهم التصريحات حول اغتيال هنية هي 

التي أدلى بها القيادي في حماس أسامة 
حمدان، حيث قال حرفيا ”إن السنوار 

تم اختياره بالإجماع، وهذا يدل على أن 
الحركة تدرك طبيعة المرحلة“. وأشار إلى 
أن الرسالة التي أرادت حماس إيصالها 

هي أنها ”اختارت من يحمل أمانة القتال 
بالميدان في غزة منذ أكثر من 300 يوم“، 
وأضاف ”اختيار حماس بهذه السرعة 

للسنوار رئيساً بالإجماع، يدلل على 
حيوية الحركة ومن المبكر الحديث عمّا 

ستؤول إليه عملية التفاوض“.
من السهل الاستنتاج أن اختيار 

السنوار لرئاسة مكتب حماس السياسي 
يشير إلى أن حماس غير عازمة على 
التطور، وهي تدور في نفس الحلقة 

المفرغة، وهذا يدلل على التكلّس الذي 
أصاب الحركة وليس على الحيوية التي 
أشار إليها أسامة حمدان في تصريحاته.

إذا، اختارت حركة حماس يحيى 
السنوار رئيسا لمكتبها السياسي 
بالإجماع وليس بالأغلبية، وهذا 

الاختيار يضع أمامه العشرات من 
إشارات الاستفهام، فهل رئاسة المكتب 
السياسي أضحت عبئا يجب التخلص 

منه ومسؤولية سياسية وقانونية كبيرة، 
تجعل البعض يتهرب منها ويقذفها كأنها 

قنبلة موقوتة نحو السنوار.
هل هذا الاختيار يعني أن الأرحام 

عجزت أن تلد مثل السنوار، وهو الخيار 
اليتيم ولا خيار غيره؟ طبعا لا، ولكن 

وحسب تحليلي الشخصي أنّه في هذه 
المرحلة يتم إعداد قائد جديد للحركة 

يكون أكثر قبولا وبراغماتية من السنوار 
لتستمر حركة حماس في مسيرتها. 

أي أنّ هذا الاختيار هو مناورة لكسب 
الوقت فقط، وإعادة لترتيب الأوراق 

والتحالفات في مرحلة مقبلة قد تشهد 
فتورا بالعلاقة مع  إيران، خاصة بعد 

اغتيال إسماعيل هنية على أرضها، وقبل 
ذلك اغتيال صالح العاروري في عقر 

حزب الله. كما ستشهد انضماما لمنظمة 
التحرير الفلسطينية كما تم الاتفاق عليه 

في الصين.

هذه ليست المرحلة الانتحارية في 
تاريخ الحركة، بل مرحلة ما بعد يحيى 

السنوار، ومحمد الضيف، وسلامة رافع، 
ومروان عيسى، وصالح العاروري، 

وإسماعيل هنية.. من قيادات حماس التي 
استشهدت مؤخرا وتم اغتيالها، وهذا 
هو التفسير المنطقي الوحيد. ولتأكيد 

صحة ما قلته سأذكر العديد من الأسباب 
وأتحدث عنها بكل بساطة ووضوح.
القائد أبوإبراهيم الذي أمضى 

نصف حياته في سجون الاحتلال، رجل 
كما يقال بالمثل العامي ”صارت أيامه 

معدودة“، وهو المطلوب رقم واحد على 
قائمة الاغتيالات الإسرائيلية طويلة 

الذراع، مع الأخذ في الحسبان الخيار 
الآخر الذي طرحه الإسرائيليون خلال 
المفاوضات ألا وهو نفيه خارج قطاع 

غزة. ولكن، حتى لو تمّ نفيه خارج أرض 
الوطن من المؤكد أيضا تتبّعهُ وتصفيته، 

أو أن يقوم بتسليم نفسه لمحكمة 
الجنايات الدولية ليتجنب الاغتيال، وهذا 
هو الخيار الأسلم له. أو أن تحدث صفقة 

ما وتسلّمه دولة ثالثة لإسرائيل، أو 
يلاحقه الموساد ويقوم باختطافه وجلبه 

عنوة إلى إسرائيل لتتم محاكمته فيها.
وحسب طبيعة السنوار وشخصيته 
الوطنية فهو يرفض الاعتقال أو النفي 

وهو يفضّل الاستشهاد وهو خياره 
الوحيد والمفضل. كما رفض الراحل ياسر 

عرفات النفي أو الأسر من قبل واختار 
الشّهادة.

وعليهِ فالقائد يحيى السنوار 
الذي دوّخ الإسرائيليين والأميركيين 

والبريطانيين منذ السابع من أكتوبر 
حتى اليوم، مخيّر بين أمرين، الاغتيال أو 

النفي من القيادة اليمينية الإسرائيلية. 
هذه هي سياستهم المكشوفة والمعروفة 

منذ قيام دولتهم. وهذا يعيد إلى الذاكرة 
اختيار الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي 

خلفا للشيخ أحمد ياسين واغتياله بعد 
مرور أسبوع فقط على خلافته للشيخ 

ياسين.
تمّ اختيار شخصية السنوار 

لأعلى منصب في الحركة وهو مطلوب 
لمحكمة الجنايات الدولية، فهو لا يعني 
بالضرورة انسداد الأفق السياسي لدى 

الحركة وانعدام الخيارات المقبولة أو 
بالحد الأدنى الأقل تشددا، ولا يعني 

أيضا حكما بالإعدام السياسي على حركة 
حماس بشكل كلي خلال فترة توليه. بل 
هو اختيار لتعجيل التخلص منه ومن 

مرحلته ونفوذه داخل الحركة.
وسآتي ببرهان آخر يدلل على 

صعوبة تفسير هذا الاختيار، عندما 
أتحدث عن واجبات المنصب السياسي 

الجديد من التحرك والتنقل بين 

العواصم، كما كان يفعل المرحوم 
إسماعيل هنية مسبقا، وهذه ضرورة 
شديدة لا مجال للجدال حولها. كيف 

سيتحرك السنوار، وكيف سيصدر 
توجيهاته وأين سيلتقي بالمسؤولين 

العرب والدوليين؟ هل سيوجه لهم دعوة 
للقاء داخل الأنفاق مثلا؟

الكثير من التساؤلات المحقّة. فالرجل 
اختير ليكون على قمة الهرم السياسي 
وليس على قمة الهرم العسكري حيث 

يلزمه التواجد على الأرض ومتابعة 
النشاط العسكري لحركته.

اعتبر البعض اختيار السنوار 
تكريما له لأنه حسب الواقع والوقائع 

التي تجري على الأرض اقتربت نهايته، 
فما هذا التكريم الغريب يا حماس 

والأغرب منه هذا الاختيار الذي وقع 
عليه، وهذا يذكرنا بالمثل العربي القديم 

”إن وراء الأكمة ما وراءها“.
السنوار المحسوب على الجناح 

الإيراني في الحركة يؤكد المضي قدما 
نحو الهاوية، أي التصعيد. وهذه هدية 
وذريعة ملائمة بشكل كبير جدا حصل 

عليها بنيامين نتنياهو وعصابته 
المتخلفة دينيا وعقليا والمريضة نفسيا، 

ليتابعوا حرب إبادتهم ضد الشعب 
الفلسطيني الأعزل في قطاع غزّة، فهم 

الآن أشد فرحا من السنوار ذاته على هذا 
الاختيار العجيب. نتنياهو وحكومته 
وكافة قيادات إسرائيل يخدمهم بشدة 

القائد الجديد لحماس، فهو يعزز الادعاء 
المتكرّر بالتهديد الوجودي الذي يحيق 

بهم من قِبل هذا العدو المتربّص والجاهز. 
باختصار، هم يريدون حماس متشدّدة 

وسهلة الوصف بالإرهابية والداعمة 
للإرهاب، وفوق ذلك معزولة دولياً، ليسهل 

تجنيد الولايات المتحدة وأوروبا ضدها 
في هذه الحرب الحالية أو أيّ حرب 

قادمة. وهذا الاختيار يخدمهم بلا ريب.
ما تؤسس له حماس اليوم هو 

مرحلة ما بعد السّنوار، مرحلة إلقاء 
السّلاح، والتحول إلى حزب سياسي، 

وتهيئة الظروف الملائمة فكريا وعقائديا 
لمنتسبيها لدخول (م ت ف) والالتزام 

بالشّروط والاتفاقات الدّولية. التحوّل 
الذي مهّد له القيادي خليل الحيّة قبل 

عدة أشهر في تصريحه الشهير لوكالة 
”أسوشيتد برس“.
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ربما تعتبر إسرائيل أن قتل رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية والرجل الثاني في حزب 
الله فؤاد شكر إعلان نصر على محور 
المقاومة في المنطقة. وربما تسعى من 

خلال هذا النصر إلى التحرك نحو 
إنهاء الحرب، أو الذهاب نحو التصعيد 
وجر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع 
بفتح حرب ومنافسة إقليمية مع إيران 
وحزب الله، وهو الأمر الذي استوعبته 

طهران، التي ما زالت تحت الضغط 
الهائل من أجل الرد، الذي بالتأكيد 
سيفتح احتمالات التصعيد وإدخال 

المنطقة في دوامة من الحروب لا تنتهي 
إلاّ بدمار المنطقة ككل.

بعد عملية الاغتيال كثرت الأسئلة 
والتكهنات حول الخطط الإستراتيجية 

التي يعمل وفقها بنيامين نتنياهو، 
والتي بحسب القراءات الأولية تتركز 

حول أساسين:
الأول، أن عمليات الاغتيال هي 
بداية لعمليات أخرى سيقوم بها 

نتنياهو لاغتيال قادة حماس وحزب 
الله. وكذلك العمل على توجيه 

ضربة لطهران وبيروت في نفس 
الوقت، وإطلاق رسالة مفادها ”أننا 

متماسكون أمام العالم“. وكذلك 
عكس صورة للصلابة أمام المجتمع 

الإسرائيلي، الذي يرى أنه تورط 
في هذه الحرب التي لن تنتهي إلا 
بنهايته، وهذا ما عبّر عنه الشق 

المعارض داخل الليكود، والانتهاء 
بإعلان النصر وإنهاء الحرب في غزة 

من موقع القوة لا الضعف.
الثاني، التصعيد بشكل كبير ضد 

حزب الله وإيران من أجل إشعال 
حرب أكبر في المنطقة، وإيجاد مبرر 
منطقي من أجل القيام بعمل واسع 
ضد حزب الله من خلال الاجتياح 

البري ”المحدود“. وفي نفس الوقت 
التصعيد مع طهران، لإجبار واشنطن 
على الدخول في هذه الحرب لصالح 

تل أبيب. ويبدو أن هذا الأمر قد تمت 
مناقشته فعلاً أثناء زيارة نتنياهو إلى 

واشنطن. ولكن دون تحديد توقيت 
محدد، وبغض النظر عن قبول الأخيرة 

من عدمه فإن واشنطن بالتأكيد 

ستكون وراء قرار ضرب طهران 
وبيروت.

الزيارة التي قام بها نتنياهو 
إلى واشنطن والتي حظي خلالها 

باستقبال وترحيب من قبل الكونغرس 
الأميركي، حظيت بالاهتمام، خصوصاً 

الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس 
الأميركي جو بايدن لتل أبيب في 

حربها ضد حماس وباقي الفصائل 
المسلحة. على العكس من موقف نائبة 
الرئيس كامالا هاريس التي لها موقف 

مغاير لموقف بايدن من الحرب على 
غزة. على العكس من ذلك، في حال 

فوز المرشح دونالد ترامب  فإن الموقف 
من الصراع سيتغير تماماً، خصوصاً 
أن موقف ترامب كان واضحاً في حال 
فوزه بالمنصب في يناير 2025 بتأكيده 
أنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة 

فوراً.
نتنياهو يدرك أن الوقت ضيق 
لديه، وأن عليه الإسراع في حسم 

المعركة وتحقيق النصر على 
حماس وحزب الله  قبل فوز ترامب 

بالانتخابات الأميركية، وبدأ يستشعر 
أن لا خيار أمام واشنطن سوى 
الوقوف إلى جانب إسرائيل مع 

إطلاق الصاروخ الأول وهو ما يعني 
أن طهران وبيروت لن تقفا مكتوفتا 

الأيدي وستردان بقوة استثنائية 
على هذا التصعيد، خصوصاً مع 

تقارير تشير إلى أن الرئيس السوري 
بشار الأسد زود حزب الله بصواريخ 

جو متطورة جداً، وهو ما يعني أن 
احتمالية استخدام إسرائيل للطائرات 

أمر ضئيل جداً.
الضربة الإسرائيلية ”الوقحة“ على 
طهران، والتي راح ضحيتها إسماعيل 
هنية حطمت كل الاحتمالات لتعزيز أيّ 
نصر قد يحققه الكيان الصهيوني على 

غزة ولبنان. كما هو الحال بالنسبة 
إلى محادثات وقف إطلاق النار في غزة 
والتي بالتأكيد تأثرت كثيراً بعد عملية 

الاغتيال، خصوصاً أن اغتيال هنية 
أحرج واشنطن كثيراً حيث أتى متزامنا 
مع توقيت زيارة نتنياهو إلى واشنطن. 

الزيارة التي انتهت بإعلان بايدن أن 
”إنهاء الصراع في غزة هو من أولى 

أولوياته“. وهذا ما يعني أن المنطقة 
عموماً دخلت في منعطف جديد وتحول 
خطير قد يتسبب بصراع جديد، سيكون 

الخاسر الأكبر فيه نتنياهو.

ماذا بعد مقتل هنية
ربى عياش
إعلامية فلسطينية

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني



 تونــس - ترســـم الأرقـــام الصاعـــدة 
للســـياحة الأجنبية الوافدة إلى تونس 
للبلاد خلال  ملامح ”موســـم إيجابـــي“ 
العـــام الجاري، وســـط توقعات بتجاوز 
موسم الذروة السابق المسجل في 2019.

مديـــر  الرحمانـــي  أيمـــن  ويقـــول 
الدراســـات والتعاون الدولـــي بالديوان 
الوطني للسياحة (حكومي تابع لوزارة 
السياحة)، إن المؤشرات الحالية للموسم 

السياحي في تونس ”إيجابية“.

وفـــي مقابلـــة عبـــر الهاتـــف، أكـــد 
الرحمانـــي أن ”أرقام هذا الموســـم إلى 
الآن تؤكد تجاوز أرقام موسم 2019 التي 
تعتبر ســـنة مرجعية بالنسبة للسياحة 

التونسية“.

وبلغ عـــدد الســـياحة الوافـــدة إلى 
تونس خلال النصـــف الأول 2024، نحو 
4.75 مليون ســـائح، بزيادة بنســـبة 4.6 
في المئـــة مقارنة بنفس الفترة من 2023، 
وبنمو نســـبته 6 فـــي المئـــة مقارنة مع 

2019، بحسب المسؤول السياحي.
وقال ”هناك توقعـــات إيجابية بهذا 
الموسم.. عائدات السياحة خلال النصف 
الأول مـــن 2024 بلغت 2.801 مليار دينار 
(890 مليون دولار)، بنمو بنسبة 6.6 في 

المئة على أساس سنوي.
وإذا قارنـــا بالســـنة المرجعية 2019 
وهـــي فتـــرة ما قبـــل كورونـــا، فالفارق 
إيجابي للنصف الأول من العام الجاري 
بنســـبة 16.9 في المئة.. إذا تواصل نسق 
النمو المســـجل إلى آخر السنة سنصل 

إلى هدف 10 ملايين سائح“.
انعكســـت  الســـياح  بأعداد  الزيادة 
إيجابيا على نســـبة إشغال الفنادق في 
تونس، وقـــال الرحماني ”الآن كل النزل 
وضعيتها طيبة ونسبة الامتلاء 100 في 
المئـــة، وهناك حركة كبيـــرة في الجهات 
(المناطـــق والأحيـــاء والمـــدن المجـــاورة 

للعاصمة)“.
وأضـــاف الرحمانـــي، تعليقـــا على 
شكاوى تونسيين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعدم وجود أماكن شـــاغرة 
بالنـــزل، ”الإشـــكال خاصة لـــدى بعض 
الحجـــوزات  تعتمـــد  التـــي  الأســـواق 

المتأخرة.. هذا قد يسبب إشكالا“.

واســـتطرد ”لذلك نحن نشـــجع على 
الحجز  نفضـــل  المبكـــرة..  الحجـــوزات 
وترتيب إجراءات السفر قبل 6 شهور“.

وحول شـــكاوى من تونســـيين حول 
ارتفـــاع أســـعار الســـياحة الداخليـــة، 
قـــال ”المواطن يعتمد علـــى الحجوزات 
المتأخـــرة.. نحـــن نريـــد ترســـيخ عادة 
الحجوزات المبكرة للتونســـيين، عندها 

يتم الحجز بسعر أقل“.

وأكـــد الرحمانـــي أن ”هذا الموســـم 
على مستوى الحجوزات، فإن المؤشرات 
طيبة، ومتعهـــدو الرحلات أعطوا الثقة 

من جديد في الوجهة التونسية“.
وزاد ”بعـــد جائحـــة كورونا تغيرت 
الســـياحة  ووزارة  الاســـتهلاك  أنمـــاط 
أصبحـــت تنـــوع المنتـــوج، لأن النـــاس 
عزفت عن السياحة الشاطئية ويريدون 
ســـياحة المغامرات والســـياحة الجبلية 

وغيرها.
لذلـــك، إســـتراتيجيا اتجهنـــا لهذه 
الأنماط وهناك لجـــان تنعقد دوريا بين 
مختلف الوزارات، كالســـياحة والثقافة 

والداخلية والفلاحة، لأن السياحة قطاع 
أفقي يهم كل الوزارات“.

وحـــول أهميـــة الســـوق الجزائرية 
قـــال  التونســـية،  للســـياحة  بالنســـبة 
الرحمانـــي ”الســـوق الجزائريـــة حققت 
رقما قياسيا لأول مرة عام 2023، تجاوزت 
بمفردها أكثـــر من 3 ملايين ســـائح إلى 

تونس من بين قرابة 9.3 مليون سائح“.
وأضــــاف ”نعتبر الســــوق الجزائرية 
شــــبيهة بالســــوق الداخلية، وحتى خلال 
الأزمــــات التــــي تعرضــــت لها الســــياحة 
الوافــــدة إلــــى تونــــس خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة، فــــإن الســــياح الجزائريين أتوا 

بكثافة“.
وحتى نهاية النصف الأول من 2024، 
اســـتقبلت تونـــس 1.32 مليـــون ســـائح 
جزائـــري، مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي، بنسبة نمو بلغت 16.6 في المئة.

وتابع ”هذا العام ســـتتجاوز السوق 
الجزائريـــة أرقـــام عام 2023، وســـيثبت 
الجزائريون أن الســـوق التونســـية هي 

أول سوق يفضلونها“.
وقال الرحماني ”الســـياحة توفر 400 
ألف موطن شـــغل وتســـاهم بقرابة 9 في 
المئة في الناتج الداخلـــي الخام بطريقة 

مباشرة وغير مباشرة“.
وأوضح أن ”السياحة قطاع خدماتي 
يوفر مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، 
إذا حققنــــا ديمومــــة للقطــــاع الســــياحي 

نحقق أكثر إفادة للاقتصاد الوطني“.

 لندن - تقول بيانات ومحللون ومصادر 
في قطاع النفط إن نمو الطلب العالمي على 
الخـــام يحتاج إلى التســـارع في الأشـــهر 
المقبلة وإلا ســـتواجه الســـوق صعوبة في 
اســـتيعاب زيادة الإمـــدادات التي يخطط 

تحالف أوبك+ لها اعتبارا من أكتوبر.
وجـــاء نمـــو الطلب علـــى النفـــط في 
الأشـــهر الســـبعة الأولـــى مـــن العـــام من 
جانب أكبر المســـتهلكين، الولايات المتحدة 
والصـــين، أقل من بعـــض التوقعات حتى 
قبل أن تؤدي المخاوف المتجددة من الركود 
في الولايات المتحدة إلى موجة بيع عالمية 

للأسهم والسندات هذا الأسبوع.
وإذا زاد تباطؤ الاقتصاد، فمن المرجح 
أن يتباطـــأ معـــه نمو الطلب علـــى النفط. 
وقـــال محللـــون إن هذا يعنـــي أن تحالف 
أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، 
ســـيضطر إما إلى تأجيل خطط ضخ المزيد 
من النفط أو قبول أسعار أقل مقابل زيادة 

المعروض.

وقال جـــاري روس، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بلاك جولـــد إنفســـتورز والخبير 
المخضـــرم فـــي شـــؤون أوبـــك، ”فـــي ظل 
الظـــروف الحالية وســـط مخاطـــر الركود 
الكبيـــرة، من غير المرجح أن يمضي أوبك+ 
قدما في الزيادات المخطط لها في أكتوبر“.
وهبطت أســـعار النفط الخـــام إلى ما 
دون 80 دولارا للبرميل في أغسطس، وهو 
أقل من الســـعر الذي تحتاجه معظم الدول 
الأعضـــاء في أوبك+ لتحقيـــق التوازن في 

موازناتها المالية.
وقال نيل أتكينســـون المحلل المســـتقل 
الذي عمل ســـابقا في وكالة الطاقة الدولية 
إن ”الطلب على النفط ينطوي بالتأكيد على 
مخاطر بالهبوط“، مشـــيرا إلـــى المخاوف 

بشأن الاقتصادين الصيني والأميركي.
وأضـــاف ”مـــن الصعب جـــدا أن نرى 
كيف يمكن للأســـعار أن ترتفع بشكل كبير 
إذا جاء نمـــو الطلب أبطأ مما كنا نعتقد“، 
مضيفا أنه يتوقـــع أن يقرر تحالف أوبك+ 

تأجيل زيادة الإنتاج مؤقتا.
وأظهـــرت بيانات رســـمية الأربعاء أن 
واردات الصـــين مـــن النفط الخـــام بلغت 

10.89 مليـــون برميل يوميا خلال الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من عـــام 2024، بانخفاض 

2.4 في المئة على أساس سنوي.
ويؤثـــر تراجـــع اســـتهلاك الصين من 
الديـــزل، مـــع نمو اســـتخدام الشـــاحنات 
التـــي تعمل بالغاز الطبيعي المســـال، على 
الطلـــب المحلي علـــى الوقـــود، إلى جانب 
تعثـــر الاقتصاد تأثـــرا بأزمـــة مطولة في 

قطاع العقارات.
ارتفـــع  المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
اســـتهلاك النفط هذا العـــام حتى يوليو 
بنحو 220 ألف برميل يوميا على أساس 
ســـنوي إلى 20.25 مليـــون برميل يوميا 
في المتوســـط، وفقا لحســـابات تســـتند 
إلى تقديرات حكومية. وســـيتطلب الأمر 
تسارع نمو الطلب للوصول إلى توقعات 
الحكومة لعام 2024 بمتوسط 20.5 مليون 

برميل يوميا.
ومـــن الصعـــب قيـــاس مـــا إذا كان 
الطلـــب العالمي على النفط ســـيصل إلى 
لاستيعاب  اللازمة  المرتفعة  المســـتويات 
الإمـــدادات الإضافيـــة هذا العـــام، وذلك 
بســـبب التباين القياسي في المستويات 
التـــي يقيس بها أبرز المحللين في العالم 
المعنيـــين بالطلب على النفـــط، في أوبك 
ووكالة الطاقة الدولية، الطلب حتى الآن.

وهنـــاك فجـــوة زمنيـــة فـــي بيانات 
اســـتهلاك النفط، وكثيرا مـــا يتم تعديل 
الأرقـــام الأوليـــة. وهذا يجعـــل الخبراء 
يدرجـــون أفضل التقديـــرات في عدد من 

توقعاتهم للطلب.
وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على 
النفـــط الخام بنحـــو 2.15 مليون برميل 
يوميـــا في النصف الأول مـــن عام 2024، 
فـــي حين تتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية 
نمو الطلب بنحو 735 ألف برميل يوميا. 
وتقـــدم وكالـــة الطاقة الدولية المشـــورة 
سياســـات  بشـــأن  الصناعيـــة  للـــدول 

الطاقة.
ولـــم يحدث تغير يذكـــر في تقديرات 
أوبـــك لنمو الطلـــب في النصـــف الأول 
من العام منذ بدايـــة 2024 تقريبا، بينما 
خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها 
لنمو الطلب في النصف الأول مقارنة مع 
1.19 مليـــون برميل يوميـــا في توقعات 

يناير.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى انكماش اســـتهلاك الصين في الربع 
الثاني، في حين تشير تقديرات أوبك إلى 
ارتفاعه بأكثر من 800 ألف برميل يوميا. 
وتشـــكل الصين أحد الأسباب الرئيسية 

وراء الاختـــلاف فـــي التوقعـــات للعـــام 
بأكمله، وكذلك للنصف الأول.

وإن صحت توقعـــات أوبك للطلب في 
النصف الأول، فإن النمـــو العالمي بحاجة 
إلى أن يتســـارع قليلا في النصف الثاني. 
لكـــن إذا صحت تقديـــرات وكالـــة الطاقة 

الدولية، فيجب أن يزداد الطلب سريعا.
وعـــادة ما يكـــون النصـــف الثاني من 
العام هو الفترة التي يصل فيها الاستهلاك 
إلى أعلى مستوى له لأن النمو الاقتصادي 
العالمي يزيد الطلب على النفط ولأنه يشمل 
مواســـم ذروة القيادة والحصاد في نصف 
الكرة الشمالي والتسوق استعدادا لفصل 

الشتاء.
ولكـــي يصل نمو الطلـــب إلى توقعات 
أوبك للعام بأكمله، يتعين أن يتســـارع إلى 
2.30 مليـــون برميـــل يوميا في المتوســـط 
خـــلال النصف الثانـــي، وفقا لحســـابات 
رويترز. ولا بد أن ينمو الطلب بواقع 1.22 
مليون برميـــل يوميا فـــي النصف الثاني 
ليصل إلى توقعات وكالـــة الطاقة الدولية 

للعام بأكمله.
ومـــن المقـــرر أن تحدث أوبـــك ووكالة 
الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب الأسبوع 

المقبل.
وكانـــت أوبك+ قـــد أكدت الأســـبوع 
الماضي عزمها بدء زيادة الإنتاج اعتبارا 

مـــن أكتوبـــر مـــع التحذير مـــن إمكانية 
تأجيـــل هـــذه الخطة أو إلغائهـــا إذا لزم 

الأمر.
وتســـتند الزيادة إلـــى التوقعات بأن 
الطلب ســـيتوافق مع تقديرات أوبك، وهو 
ما من شأنه أن يزيد الطلب على النفط من 
المنظمة المنتجـــة وحلفائها. وتضخ أوبك+ 
أكثـــر من 40 في المئة مـــن النفط الخام في 

العالم.
وإذا تحققـــت توقعـــات أوبـــك بشـــأن 
الطلـــب، من المتوقع أن يصـــل الطلب على 
الخام مـــن دول أوبـــك+ إلـــى 43.9 مليون 
برميـــل يوميا في الربع الأخير ارتفاعا من 
40.8 مليـــون برميل يوميـــا في يونيو مما 

يسمح نظريا بزيادة الإنتاج.
وقـــال مصـــدر مقرب مـــن أوبـــك+ إن 
التحالف أمامه شهر لاتخاذ قرار بشأن ما 
إذا كان ســـيبدأ زيادة إنتاج النفط اعتبارا 
مـــن أكتوبر وإنه ســـيدرس بيانات ســـوق 

النفط في الأسابيع المقبلة.
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
الســـعودية العملاقة للنفـــط أمين الناصر 
الثلاثاء عـــن توقعاته بأن يتـــراوح النمو 
بين 1.6 مليـــون ومليوني برميل يوميا في 

النصف الثاني من العام.
وقـــال مصدران في أوبك إنه لم يتضح 
ما إذا كان الطلب سيرتفع بالسرعة اللازمة 

لتلبية توقعات أوبك للربع الثالث. ولم ترد 
المنظمة على طلب للتعليق.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن تباطؤ 
النمو الاقتصادي والتحول نحو السيارات 
الكهربائيـــة فـــي الصـــين غيـــرا المفاهيم 
بالنســـبة لثاني أكبر اقتصـــاد في العالم، 
والذي قاد لســـنوات الارتفاعـــات العالمية 
في اســـتهلاك النفط. وترى أوبك أن النمو 

القوي سيستمر.
وتظهـــر المؤشـــرات الأولية لـــواردات 
الصين مـــن النفـــط الخام في أغســـطس، 
مثل تلك التي أوردتها شـــركة كبلر لتحليل 
البيانات، انتعاشـــا طفيفا مقارنة بيوليو. 
وقـــال متعاملان في مشـــتريات الصين من 
النفط الخـــام من غرب أفريقيـــا إن الطلب 

على النفط تحميل أغسطس كان ضعيفا.
ويتوقـــع اتحاد النقل الجـــوي الدولي 
أن يتجاوز الطلب العالمي على الســـفر هذا 
العام مســـتويات عام 2019 رغم أنه قال في 
يونيو إن السفر الدولي في آسيا وخاصة 

في الصين لا يزال ضعيفا.
وقـــال مصدر في شـــركة لتجارة النفط 
”العوامـــل الرئيســـية التـــي أشـــار إليها 
الجميع لنمو الطلب هي الطلب على السفر 

والصين“.
وأضـــاف أن ”الطلب الصيني لم يكن 
كبيرا وأن الطلب علـــى النفط الخام في 

أوروبا معقول لكنه لم يتعاف تماما (من 
الجائحة)“.

وثبتـــت صعوبة قيـــاس الطلب على 
البنزيـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة، أكبر 
مســـتهلك للنفط فـــي العالـــم. وأظهرت 
تعديـــلات لبيانـــات رســـمية الأســـبوع 
الماضـــي أن الطلـــب في مايـــو بلغ أعلى 
مستوى له منذ أغسطس 2019. وتوقعت 
جهات مستقلة لتتبع البيانات وتقديرات 
ســـابقة أن يكون الطلب دون مســـتويات 

العام الماضي.

كما قد يؤدي ورود بيانات اقتصادية 
ضعيفـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
مشـــكلات في أســـواق النفـــط وخاصة 
الديزل. ووفقا لبيانـــات إدارة معلومات 
الطاقة، انخفض الطلـــب الأميركي على 
الديزل بنحو أربعة في المئة في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من هذا العـــام مقارنة 

بعام 2023.
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في أي اتجاه ستسير الأسعار

انخفاض متوقع للطلب الصيني ومخاوف ركود تزيد 

الضغوط على النفط
الطلب العالمي يحتاج إلى نمو أسرع لاستيعاب زيادة إمدادات أوبك+

تواجه سوق النفط العالمية ضغوطا متزايدة نتيجة لانخفاض متوقع في الطلب 
الصيني ومخاوف مــــــن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وهو ما يتطلب 
نموا متسارعا للطلب العالمي على النفط يمكنه استيعاب زيادة الإمدادات التي 

يخطط لها تحالف أوبك+ اعتبارا من أكتوبر القادم.

من غير المرجح أن 

تمضي أوبك+ قدما 

في الزيادات

جاري روس

100
في المئة نسبة إشغال الفنادق 

وهناك حركة كبيرة في الجهات 

والمدن المجاورة للعاصمة

 2.15
مليون برميل يوميا في النصف 

الأول من عام 2024 نمو في 

الطلب على النفط وفق أوبك

مؤشرات إيجابية ترسم ملامح السياحة في تونس

ثقة السياح تتجدد بالوجهة التونسية



 بروكســل - أعلنـــت أبـــل الخميس عن 
إجـــراء تغييـــرات على متجـــر التطبيقات 
الخاص بها، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي 
الشـــركة المصنعـــة لهواتف آيفـــون بخرق 
القواعـــد الرقمية الجديـــدة التي وضعها 

الاتحاد.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي إن قواعـــد 
المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية 
العملاقة منعـــت مطـــوري التطبيقات من 
توجيه المســـتهلكين بحرّية إلى طرق بديلة 
للدفع، ما يجعل أبل أول شـــركة تقنية على 
الإطـــلاق تواجه اتهامـــات بانتهاك قانون 
جديـــد يُعرف بقانـــون الأســـواق الرقمية 

.(DMA)
وأعلنـــت أبل أنها ســـتجري تغييرات 
بهـــدف الامتثال لقانون الأســـواق الرقمية 
والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، 
وهـــي الهيئة التنظيميـــة المعنية بمكافحة 

الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت المفوضيـــة الأوروبية في وقت 
سابق إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين 
فقـــط على توجيه الزبائن مـــن خلال رابط 
في تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية 

لإبرام أي عقود.
وأشارت المفوضية إلى أن أبل فرضت 
”عدة قيـــود“ على المطوّريـــن تمنعهم من 
التواصـــل والترويـــج للعـــروض وإبرام 
العقود من خلال القناة التي يختارونها.

لكنّ أبل قالـــت الخميس إن المطورين 
في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون، اعتبارا 
مـــن الخريـــف المقبـــل، مـــن ”التواصـــل 
وترويج العروض للشراء“ أينما يريدون، 
على ســـبيل المثـــال عبر ســـوق تطبيقات 

بديلة.
الخميـــس  الصـــادر  الإعـــلان  وفـــي 
أوضحت الشـــركة الأميركية أن التغييرات 
ســـتتضمن جـــدولاً جديداً بالرســـوم على 
استخدام روابط خارج التطبيق للحصول 

على عروض ومحتوى.
على سبيل المثال سيتعين على مطوري 
التطبيقات دفع رســـوم بنســـبة خمسة في 
المئـــة علـــى مبيعـــات الســـلع والخدمات 
الرقميـــة التـــي تتـــم علـــى أي منصة في 
غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة 
تطبيقـــاً ما، مـــع القدرة علـــى الربط بقناة 

مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.
ومن خلال تعديل شركات التكنولوجيا 
العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد 
الأوروبـــي، فإنها تتجنـــب عقوبات طائلة. 
وينـــص قانـــون الأســـواق الرقميـــة على 
ضـــرورة أن ينهـــي الاتحـــاد الأوروبي أي 

تحقيق في غضون عام من بدايته.

وقالـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة إنهـــا 
التـــي  المحتملـــة  التغييـــرات  ”ســـتقيّم 

ســـتجريها أبل على تدابيـــر الامتثال، مع 
الأخـــذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من 

السوق، خصوصاً من المطورين“.
وجـــاءت الاتهامات الموجهـــة إلى أبل 
بعدمـــا أطلقـــت المفوضية تحقيقـــات في 
مـــارس الماضي بشـــأن أبل وميتـــا (مالكة 
بموجب  وغوغل،  وإنســـتغرام)  فيســـبوك 
قانون الأســـواق الرقميـــة. وواجهت ميتا 
أيضاً اتهامات رســـمية بانتهـــاك القانون 

نفسه في يوليو الماضي.
ويمنح قانون الأسواق الرقمية شركات 
التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح وما 
يمُنع فعلـــه، في محاولة لزيادة المنافســـة 
في المجال الرقمي. على سبيل المثال يجب 
على هذه الشـــركات تقديم شاشات اختيار 
لمتصفحات الويـــب ومحركات البحث لمنح 

المستخدمين المزيد من الخيارات.
ويمنـــح القانـــون الاتحـــاد الأوروبي 
سلطة فرض غرامات تصل إلى 10 في المئة 
من مبيعات الشـــركة الإجمالية في العالم. 
وقد ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة في 

حال تكرار المخالفة.
وتواجـــه أبل أيضـــاً عقوبـــات يومية 
تصل إلى خمســـة فـــي المئة من متوســـط 
مبيعاتهـــا اليومية العالميـــة إذا ثبت عدم 

امتثالها للقانون.
وبلغت إيـــرادات أبل فـــي العام حتى 
سبتمبر 2023 ما مجموعه 383 مليار دولار.
التطبيقات“،  عدالـــة  ”تحالـــف  وأعلن 
الذي يضم بين أعضائه شـــركة سبوتيفاي 
الســـويدية العملاقة التي تواجهت طويلاً 
مع أبل لحملها على فتح سوقها للمنافسة، 

الخميس رفضه الإعلان الصادر عن أبل.
وقال التحالف ”مع تقديم هيكل رسوم 
جديد يتســـم مجدداً بطابع مربك وتعسّفي 

وذي كلفـــة باهظـــة، تواصل أبـــل التهرب 
مـــن الامتثال وجعـــل المشـــهد الرقمي في 
أوروبـــا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة 

للمستهلكين“.

الوحيـــدة  الشـــركة  أبـــل  وليســـت 
المســـتهدفة من قانون الأســـواق الرقمية؛ 
إذ يتعـــين أيضاً على ألفابت، الشـــركة الأم 
لغوغـــل، وأمازون وميتا ومايكروســـوفت 
وبايت دانس، المالكـــة لتيك توك، الامتثال 

بدورها للقانون.
وســـتنضم شـــركة ”بوكينغ دوت كوم“ 
العملاقـــة في مجال حجوزات الســـفر إلى 
قائمة الشـــركات التـــي يطالها القانون في 
وقـــت لاحق مـــن هذا العـــام، بينمـــا تقوّم 
المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب أن تواجه 
منصـــة إكـــس، التابعة للمليارديـــر إيلون 

ماسك، القواعد نفسها أيضاً.
وكان متجر تطبيقات أبل مصدر خلاف 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي، حتـــى قبل دخول 
قانون الأســـواق الرقمية حيـــز التنفيذ في 

مارس الماضي.
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السبت 2024/08/10

11السنة 47 العدد 13215

عمالقة التكنولوجيا

يعدلون منصاتهم امتثالا

لقواعد الاتحاد الأوروبي

الجديدة وتجنب عقوبات

وغرامات طائلة
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2016
تقرر إدراج اليوان 

في سلة حقوق السحب 

الخاصة لصندوق 

النقد الدولي

 واشــنطن - يمر المشهد المالي العالمي 
بمرحلـــة تحـــول دقيق ومهـــم يكمن في 
جوهره مفهـــوم ”التخلص من الدولرة“، 
أي التخفيض التدريجي لهيمنة الدولار 
والتمويـــل  التجـــارة  علـــى  الأميركـــي 
الدوليين. واكتســـبت هذه العملية زخمًا 
مؤخـــرًا رغم كونها تعود إلى ســـنوات. 
وأججهـــا اســـتخدام الصـــين المتزايـــد 
لعملتها الخاصة اليوان (الرنمينبي) في 

المعاملات عبر الحدود.
ويقول مايكل كيرن في تقرير نشـــره 
موقـــع أويل برايـــس الأميركـــي إن هذا 
التحـــول يمكن أن يعيد تشـــكيل النظام 
الاقتصـــادي العالمي بعيـــدًا عن الدولار، 
وإن كان ذلك تدريجيًا. وقد يعني تراجع 
تركيز العالم على الـــدولار إعادة توزيع 
الاقتصادي.  والنفـــوذ  والســـلطة  القوة 
كما يمكن أن يزيـــد التقلبات والغموض 
فـــي الأســـواق الماليـــة. ويمثـــل صعود 
اليـــوان تحديًـــا كبيـــرًا للنظـــام القائم 
مـــع اســـتمرار الصين في تأكيـــد قوتها 

الاقتصادية.
ولا بـــد من التعمق في العوامل التي 
تدفع جهود الصين للتخلص من الدولار، 
وتأثير هذا على مشـــهد العملة العالمية، 
والآثار المحتملة على مســـتقبل التجارة 
والتمويـــل الدوليـــين. والتحـــدث أيضًا 
عن صعـــود اليوان، واعتبـــارات الصين 
والفرص  والتحديـــات  الإســـتراتيجية، 

التي تنتظر دول العالم.
اعتمدت الصين تاريخيًا، مثل العديد 
من الـــدول الأخرى، على الدولار بشـــكل 
كبيـــر في تجارتها الدوليـــة ومعاملاتها 
المالية. لكن هـــذا الاعتماد تضاءل خلال 
الســـنوات الأخيـــرة حيث تـــروج بكين 

بنشاط لاستخدام عملتها الخاصة.
وتمكنــــت مــــن تســــوية أقــــل مــــن 1 
فــــي المئــــة مــــن مدفوعاتها عبــــر الحدود 
باليــــوان خلال عام 2010، مقارنة بنســــبة 
مذهلــــة بالــــدولار بلغت 83 فــــي المئة. لكن 
شــــهر مارس 2023 شــــهد لحظة محورية 
شــــكّلها تجاوز اليوان للــــدولار لأول مرة. 
وأمكنــــت بحلــــول مــــارس 2024 تســــوية 
أكثــــر مــــن نصــــف المدفوعــــات الصينية 
(52.9 فــــي المئة) باليوان، ما كان مضاعفة 
ملحوظــــة لحصتهــــا فــــي خضــــم خمس 

سنوات فقط.
التحـــول  هـــذا  يرجـــع  أن  ويمكـــن 
الدراماتيكـــي إلـــى عـــدة عوامـــل. أولاً، 

الرغبة المتزايدة بين الشركات 
الأجنبية في التجارة 

باليوان، 
حيث تسعى 

إلى تنويع 
حيازاتها من 

العملات وتقليل 
تعرضها لتأثيرات 

الدولار. ثانيًا، بدأت 
الكثير من البلدان، بما 

في ذلك البرازيل والأرجنتين، تقبل 

تســـويات اليوان للتجارة، وهو ما رفع 
استخدامه دوليًا.

وقد لعبت الحكومة الصينية وبنكها 
المركـــزي، بنك الشـــعب الصينـــي، دورًا 
حاســـمًا في دفـــع هذا الاتجـــاه. وفُعّلت 
سياسات لتســـهيل استخدام اليوان في 
التجارة والاســـتثمار عبـــر الحدود، بما 
في ذلك إنشـــاء مراكـــز مقاصة لمعاملات 
شـــبكة  وتوســـيع  الخارجيـــة  اليـــوان 

اتفاقيات مبادلة العملات الثنائية.
صعود اليوان في التجارة الدولية مرّ 
بمحطات مهمة. ففي عام 2016 تقرر إدراج 
اليوان في ســــلة حقوق السحب الخاصة 
بصنــــدوق النقــــد الدولــــي، وهــــو أصــــل 
احتياطــــي تســــتخدمه الــــدول الأعضاء. 
وبرهنت هذه الخطوة على أهمية اليوان 
المتزايدة فــــي الاقتصــــاد العالمي ومهدت 

الطريق لاعتماده على نطاق أوسع.
لكـــن طريـــق عولمـــة اليـــوان شـــهد 
انتكاسات أيضًا. وتعرضت الصين خلال 
عامـــي 2015 و2016 لهجمة مضاربة على 
عملتها، ســـبّبها التوجّس مـــن التباطؤ 
الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى خارج 
البلاد. وأجبر هذا بنك الشـــعب الصيني 
علـــى التدخل لتحقيق اســـتقرار اليوان، 
وهو ما ســـلط الضوء على تحديات إدارة 

عملة ذات دور عالمي متزايد.
ودفعت أزمـــة 2016 إلى إعادة تقييم 
مـــن  للتخلـــص  الصـــين  إســـتراتيجية 
الدولـــرة. وكان الطموح الأولي يكمن في 
إزالة الدولار على نطاق واسع وتوسيع 
مبـــادرة الحزام والطريـــق، لكن التركيز 

تحول نحو نهج أكثر حذرًا.
وأصبحت الأولوية هي تطوير أنظمة 
التســـوية التجاريـــة المقومـــة باليوان، 
ما يســـمح للشـــركات بتجـــاوز الدولار 
فـــي معاملاتهـــا. كما شـــددت الحكومة 
ضوابط رأس المال لمنع التدفقات المفرطة 
إلى الخـــارج والحفاظ على الاســـتقرار 
المالي. وحدت هذه التدابير من انتشـــار 

اليـــوان العالمي رغم فاعليتها في حماية 
الاقتصاد.

وكانـــت هيمنة الدولار فـــي التجارة 
الدولية مصدرًا للقوة والضعف بالنسبة 
إلـــى الولايات المتحدة، حيث ســـمح لها 
بفـــرض عقوبات اقتصاديـــة على بلدان 
أخـــرى من خـــلال تقييـــد قدرتهـــا على 
الوصول إلى النظام المالي العالمي القائم 

على عملتها.
الـــدولار مخاوف  وأثـــار ”تســـليح“ 
بـــين العديد مـــن البلـــدان، وخاصة تلك 
التي تتعارض مع السياســـة الخارجية 
الأميركية. ونتج عن هذا اهتمام متزايد 
بإيجاد بدائل للـــدولار، مع بروز اليوان 

الصيني بصفته منافسًا محتملاً.
ولا يزال الدولار ملك ســـوق الصرف 
الأجنبـــي رغـــم ارتفـــاع مكانـــة اليوان. 
ووفقًا لبنك التســـويات الدولية في عام 
2022 اعتُمـــد الـــدولار فـــي 88.5 في المئة 
من جميع معامـــلات العملات الأجنبية، 
يليه اليـــورو والين الياباني. ومن المثير 
للاهتمام أن حصـــة الدولار نمت بالفعل 
بنســـبة 1.5 فـــي المئـــة منـــذ 2010، وفي 

المقابل شهد اليورو والين انخفاضًا.
ورغم أن الرنمينبي (عملة الشـــعب) 
لا تـــزال لاعبًا صغيرًا نســـبيًا بحصة 7 
في المئـــة، إلا أنه كان الأســـرع نموًا في 
سوق العملات الأجنبية على مدى العقد 
الماضي. ويشـــير هذا إلى اكتسابه قبولاً 
تدريجيًا كبديل عن الدولار، وخاصة في 

التجارة بين الصين وشركائها.
ويبدو تخلص الاقتصاد العالمي من 
الدولار كليًـــا غير مرجح في المســـتقبل 
القريب، لكن ارتفاع اليوان يبقى اتجاهًا 
مهمًا. ومن المرجح أن يلعب دورًا متزايد 
الأهمية في التجارة والتمويل الدوليين 
مع اســـتمرار الصين في توسيع نفوذها 

الاقتصادي.
وتعمـــل الحكومـــة الصينيـــة علـــى 
تعزيز اســـتخدام اليوان فـــي المعاملات 
عبـــر الحدود، وتؤســـس بثبـــات البنية 
التحتيـــة اللازمـــة لدعـــم هـــذا الهدف. 
ويشـــمل ذلك إنشاء بنوك مقاصة لليوان 
في المراكز المالية الرئيســـية، وتوســـيع 
شبكة اتفاقيات مبادلة العملات، وتطوير 

منتجات مالية جديدة مقومة باليوان.
لكن الطريق إلى اليأونة لا يخلو من 
التحديـــات. ورغم أهميـــة ضوابط رأس 
المـــال الصارمـــة التي تفرضهـــا الصين 
للحفـــاظ على الاســـتقرار المالي، إلا أنها 
تحد من جاذبية اليـــوان الدولية. كما لا 
يزال بنك الشـــعب الصيني متحكمًا في 
قيمـــة العملة، مـــا يثير مخاوف بشـــأن 
اســـتقرارها على المدى الطويل والقدرة 

على التنبؤ بتقلباتها.
ويبقى ارتفاع اليوان اتجاهًا لا يمكن 
تجاهله رغم التحديات التي يواجهها. 
ويمثل هذا تحولاً جوهريًا 
في المشهد المالي 
العالمي، وهو 
ما قد يخلف 
عواقب 
بعيدة 
المدى على 
مستقبل التجارة 
والاستثمار والقوة

الجيوسياسية. 

التجــــارة  قطــــب  أصبــــح   - بكيــن   
الإلكترونيــــة كولــــين هوانــــغ أغنــــى رجل 
فــــي الصين، حســــب ما أظهــــره تصنيف 
بلومبيــــرغ لأصحاب المليــــارات الجمعة، 
متوجًــــا بذلك مســــيرة تصاعديــــة بدأها 
موظفًــــا في شــــركة غوغــــل ثم مؤسسًــــا 
لمجموعة ”تيمو“ العالمية للتسوق بأسعار 

منخفضة وخوارزميات قوية.
وأظهر تصنيــــف بلومبيرغ لأصحاب 
المليــــارات أن ثورة هوانغ (44 عامًا)، وهو 
مؤســــس ”بي دي دي هولدينغــــز“ المالكة 
لموقع ”تيمو“ وتطبيق ”بينديوديو“ للبيع 

بالتجزئة، تبلغ حاليًا 48.6 مليار دولار.
ويتقدّم كولين هوانغ بذلك على تشونغ 
شانشان صاحب شركة ”نوغفو سبرينغ“ 
للمشروبات، والذي تصدّر قائمة أصحاب 

المليارات منذ أبريل 2021.
وأصبــــح هوانغ الشــــخص الخامس 
والعشــــرين الأكثر ثــــراء على المســــتوى 

العالمي.
ويحتـــل المرتبة الثالثـــة في التصنيف 
مـــا هواتنغ المعروف باســـم بوني ما الذي 
العملاقـــة  ”تنســـنت“  مجموعـــة  يـــرأس 
للتكنولوجيا والمالكة لتطبيق ”وي تشات“ 
الذي يُعتبر في الصين ”تطبيق كل شيء“.

ويأتــــي فــــي المرتبــــة الرابعة تشــــانغ 
يمينغ مؤســــس شركة ”بايتدانس“ المالكة 

لتطبيق ”تيك توك“.
وكان كولين هوانــــغ المولود عام 1980 
في مدينة هانغتشو شــــرق الصين، نابغًا 
في الرياضيات خلال سنوات مراهقته ثم 

وظفته شركة غوغل في الصين.
موقــــع  أســــس   2015 عــــام  وفــــي 
”بينديوديــــو“ للتســــوق الذي تحــــوّل إلى 
واحدة من أنجــــح إمبراطوريات التجارة 
الإلكترونيــــة فــــي الصين لتنافــــس ”علي 

بابا“.

وأُطلقت النسخة العالمية للموقع باسم 
”تيمو“ عـــام 2022 فـــي الولايـــات المتحدة 
حيث جمعت قاعدة مســـتهلكين مخلصين 
جذبتهـــم بســـلع منخفضة الكلفـــة للغاية 

ومصنوعة في الصين ومشحونة منها.

ورغـــم وصولهـــا إلـــى أوروبـــا العام 
إن لديها  الماضي فقط، قالت شركة ”تيمو“ 
في المتوســـط 75 مليون مســـتخدم نشـــط 

شهريًا في المنطقة.
غير أن نجاحهـــا الهائل أثار اتهامات 
بممارســـات تجارية غيـــر عادلة وتراخ في 

احترام معايير السلامة.

وهـــذا العـــام اتّهم عدد مـــن جمعيات 
حمايـــة المســـتهلكين المنصـــة بالتلاعـــب 
بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة 

في قانون الخدمات الرقمية.
وفـــي نهايـــة مايـــو الماضـــي أضاف 
الاتحـــاد الأوروبي ”تيمو“ إلى قائمة تضم 
منصـــات كبرى خاضعة لضوابط مشـــددة 
بموجب قانون الخدمـــات الرقمية الجديد 

.(DSA)
ويفرض قانـــون الخدمات الرقمية منذ 
فبرايـــر الماضي التزامـــات جديدة على كل 
المنصـــات الإلكترونية، ومن بينها ”تيمو“، 
تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية 

المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
الواجهـــات  القانـــون  ويحظـــر 
الخادعة ويفـــرض شـــفافية متزايدة على 
لاســـتهداف  المســـتخدمة  الخوارزميـــات 
متصفحـــي الإنترنت. ويُلـــزِم التحقق من 
هويـــة البائعـــين علـــى المنصـــات وحجب 

المحتالين المتكررين.

السر في الأسعار المنخفضة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أبل اتهامات

أبل متهمة بانتهاك 

قانون الأسواق الرقمية

لمن ستكون الغلبة.. للدولرة أم لليأونة

الصين تتحرك بعيدا 

عن اقتصاد عماده الدولار
الطريق إلى عولمة {عملة الشعب} لا يخلو من التحديات

تشــــــهد الســــــاحة المالية العالمية تحــــــولاً كبيرًا بالتزامن مــــــع تزايد الجهود 
للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي. في هذا السياق تبرز الصين كلاعب 
رئيســــــي من خلال تعزيز اســــــتخدام عملتها الوطنية في التجارة الدولية. 
ــــــات وفرصًا قد تعيد تشــــــكيل النظام  هذا التحــــــول يحمل في طياته تحدي

الاقتصادي العالمي.

قطب التجارة الإلكترونية كولين هوانغ 

أغنى رجل في الصين

ن يو ج ر إ رر

في سلة حقوق السحب 

الخاصة لصندوق

النقد الدولي

التحـــول  هـــذا  يرجـــع  أن 
إلـــى عـــدة عوامـــل. أولاً،  ي
و ع ويرج

يدة بين الشركات 
التجارة

ليل 
ثيرات 
ا، بدأت

بلدان، بما 
تقبل والأرجنتين، زيل

على التنبؤ بتقلباتها.
ويبقى ارتفاع اليوان ا
تجاهله رغم التحديات ا
ويمثل هذا تح

ي

في

مس
والاس
الجيوس

48.6
مليار دولار ثروة قطب 

التكنولوجيا هوانغ وفق تصنيف 

بلومبيرغ لأصحاب المليارات



 حوارنـــا اليوم مع الروائيـــة والطبيبة 
الســـورية بهيـــة كحيـــل لـــه طعـــم ونكهة 
خاصـــة، حيـــث تجمـــع بـــين عالـــم الأدب 
والطـــب، وهـــو مزيج فريـــد يمنحها رؤية 
عميقة وشـــاملة للحيـــاة، إذ نتطرق معها 
إلـــى تأثير مســـيرتها بصفتها طبيبة على 

كتاباتها الأدبية، والعكس.

تســـأل ”العـــرب“ كحيـــل بدايـــة كيف 
توفق بين إبداعها الأدبي، وعملها كطبيبة 
أســـنان، تقول ”ذات يوم تم قبولي في كلية 
طب الأســـنان إلا أن دراســـة الأدب العربي 
كانت حلمي وكليـــة الآداب كانت مبتغاي، 
لكن شـــاء القدر بضغط من الأهل أن أتابع 
دراســـتي الطبية، ولكن هذا لم يمنعني من 

السعي نحو حلمي الجميل“.

الكتابة رسالة

تقـــول ”فـــي مـــا بعـــد آلمتنـــي الحياة 
بما يكفـــي، وتجرعـــت كأس الخيبة المرة، 
فأجهـــدت جســـدي بالعمل، فـــكان نهاري 
عمـــلا في العيادة، وكان ليلي كتابة لأولئك 
الذين يشـــبهونني والذيـــن أصابهم وجع 
إنساني دفعوا ثمنه باهظا من ألق حياتهم 
ومسراتها، فأنا رفيقة الفقراء والمظلومين 
والمضطهدين، أســـمع هســـيس أرواحهم، 
أشـــعر أننـــي معنيـــة بآلامهـــم، بوجعهم 

الإنساني“.
نتطرق مع كحيل عن روايتها ”كمنديل 
فـــي الريـــح“ التـــي ترصـــد فيهـــا معاناة 
المجتمع الســـوري وما تســـببت به الحرب 
من مـــوت وآلام وحالات لجـــوء وغربة عن 

الوطن، ونســـألها عن الرسالة التي أرادت 
إيصالها للقراء.

تقول ”إن الصراع داخل سوريا تحول 
إلى صــــراع بين النــــاس وعليهــــم، فالكل 
حزيــــن ووحيد مثل الليــــل، والباب المغلق 
هــــو بوابة قبر وفكرة موت، فهناك من فقد 
منــــزلا، من فقد عزيزا، مــــن فقد عضوا في 
جسده، وهناك من نزح إلى ذل المنافي، أو 
هام في البــــلاد باحثا عن المأوى، وفرصة 
العمل، ولقمة العيش، الكل سقط في عجز 
وذهول وفقــــر، والحرب علــــى مدى ثلاثة 
عشــــر عاما أخرجت أسوأ ما في نفوسنا، 
فكانت ســــنوات الفرز الكبرى التي كشفت 
العــــورات  وأظهــــرت  النفــــوس،  حقائــــق 
الفكرية والأخلاقية والنفســــية التي كانت 
كامنــــة فــــي مجتمعنــــا بأســــوأ صورها 

وأكثرها بشاعة“.
وعـــن ســـبب التزامها بكتابـــة القصة 
القصيـــرة والروايـــة وليس جنســـا أدبيا 
آخر، تجيبنـــا ”لأنها ببســـاطة هي المكان 
الأرحب للتعبير، فالكتابة بالنسبة إليّ هي 
خلاص روحي، هي نبش ما يؤلمني ما فاق 
قدرتي على التحمل، فأنـــا مؤرخة للحظة 
على طريقتي، ومن منظوري، شاهدة على 
عصري، فـــأردت ألا أكون شـــاهدة زاهدة، 
أو شـــاهدة محايدة، فكتبت هذه الشهادة 
بكل أمانة، وأشـــعر أنني صنعت ســـجلا 
إنســـانيا لمأســـاة مدينة تغتال على مرأى، 
ومسمع من العالم الذي أثبت أنه بعيد عن 

الإنسانية والمدنية التي يتغنى بها“.
وحول اقتحام مجالي القصة والرواية 
الذي يعتبر مغامرة كبيـــرة، تقول الكاتبة 
والطبيبـــة الســـورية ”لم أشـــعر أن الأمر

 مغامرة، بل كان واجبا 
وضرورة ملحة، فهي 

صرخة يائسة من 
داخل هذا الكابوس، 

بوق استغاثة في 
الصحراء الكونية 

الشاملة، أطلقها من 
قاع محنتنا السوداء 

في عشرية سوداء 
كي أنقل التجارب 

الإنسانية التي 
عاينتها عن 

كثب، ولأقول أيضا 

إننـــا عزّل ووحيدون، عاجزون بلا أمل، أو 
مخرج، فكُلُّ ما كتبت وأكتب هو أرشـــيف 
مدينة مغتالة على مذبح الشرعية الدولية، 
هو رسالة خائف يتسكع في ظلمات كوكب 
الخـــوف. الخوف من الحياة، والخوف من 
فقدانهـــا، فجاء اقتحـــام الرواية لطرح كل 
تلك القضايا الســـاخنة، ودفع القارئ إلى 

الوعي بقضيتنا ومأساتنا“.
وحــــول تراجــــع فــــن القصــــة أمــــام 
الحضــــور الكبيــــر للروايــــة مــــن وجهة 
نظرها، تقول كحيل ”الرواية كجنس أدبي 
هي الأهم والأبقى، هي تجارب الحياة بين 
دفتي كتاب، تحفــــز خيال القارئ وتحكي 
تفاصيل بشــــكل أوســــع وأعمق وأرحب، 
وهــــي قــــادرة على رســــم صورة شــــاملة 
للحيــــاة، قــــادرة على نقــــل الإرث المعرفي 
للشــــعوب، فهي نــــص طويل يلــــم بكافة 
التفاصيــــل، أما القصة القصيرة فتتناول 
حدثــــا واحــــدا، وهــــي غيــــر قــــادرة على 
اســــتيعاب الأحداث الكبيرة، وما الرواية 
إلا مجموعــــة مــــن القصــــص القصيــــرة 
والمواضيع والشــــخصيات توثق تاريخا 
معينا وأحداثا كثيرة، فالقصة تحكي أما 
الرواية فتــــروي. أرى فعلا أن الرواية في 
ازدهار، ولكن هــــذا لا ينفي وجود القصة 

القصيرة كقيمة أدبية لها رموزها“.
تســـألها ”العرب“ كيـــف تعالج الفكرة 
والأســـلوب فـــي الروايـــة، فتجيبنـــا ”في 
الكتابة تسيطر الفكرة على تفكيري، فأضع 
تصـــورا عامـــا ثم أبـــدأ بالكتابـــة، فتأتي 
التفاعل  نتيجـــة  والشـــخصيات  الأحداث 
مـــع الأفكار داخـــل عقلي وروحـــي، فالألم 
الـــذي انتابنـــي، وأنا أرى مأســـاة وطني 
الجريح، وتغريبته القاسية هو الذي شكل 
لديّ هاجســـا أوليا، ودفعني لأمسك القلم 
وأكتـــب، أما العناويـــن التفصيلية فتكون 
إشـــارات في مراحل الحـــدث توائم حركة 
الشخصيات، وترســـم مرحلة المأساة بين 
اندلاع الأحـــداث، النزوح، اللجوء، الموت،، 
روايتي تشبه الزمن الذي نعيش فيه حيث 

حدث يســـلمنا الـــى حدث، ومأســـاة تتلو 
أخرى في مدينة تبتلـــع أبناءها، وتهترئ 
بعاصفة جنون ســـمّها ما شـــئت، فالكتابة 
لديّ هاجس روح، والفكرة عندي لها حرية 

الحركة والتشكيل“.

الأدب والمكان

نتطـــرق مـــع بهيـــة كحيل إلـــى مدى 
تفاعلها مـــع تيارات الحداثة في ما تكتبه، 
تقـــول ”إذا كانت الحداثة وما بعد الحداثة 
قد عكســـت المفهوم المادي للحياة وذهبت 
بالرواية إلى التشظي والتفتيت والتفكيك 
على مســـتوى البنـــاء الدرامـــي، فأفقدتها 
مفهوم الحبكـــة بمعناها التقليدي، وباتت 
مفتوحـــة على إمكانـــات تشـــكيلية لا حد 
لهـــا، فإنني أرى أن الزمن الذي نعيش فيه 
يحتـــاج كتابة جديدة تشـــبهه، تقترب من 
روح الإنسان، وتتوغل في تفاصيل حياته 
ومعاناته الداخلية، فالحرب أقسى تجربة 

يمكن أن يمر بها الإنسان“.
وتتابـــع ”أنـــا أرصـــد فـــي كتاباتـــي 
انعكاس الحرب والحصـــار والغياب على 
الشخصيات التي تبحث عن ملاذ ومخرج، 
لســـت في حاجـــة إلـــى تطعيـــم كتاباتي 
بالقليل من البعـــد الغيبي، فنحن في زمن 
الهزيمـــة وأنا واقعية إلـــى أقصى الحدود 
فلا رموز تتخاصم كما يتخاصم الواقع مع 
الأســـطورة، فالابتكار ضروري بما يناسب 
المرحلة ســـواء في الصياغة، أو بالســـرد، 
والواقـــع مليء بما هو أغرب من أيّ خيال، 
صحيح أنني معجبة بجبران خليل جبران 
رائـــد الحداثة والمتمـــرد الأول في العصر 
الحديـــث، ولكننـــي لا أحبـــذ الاســـتغراق 
فـــي الرموز والأوهـــام، فالحياة مليئة بكل 
معاني القسوة والفزع والخذلان فأنا أكتب 
لأنجـــو، أكتب لأمـــارس حريتـــي، ولأقاوم 
الســـقوط في زمـــن الانهيـــارات والهزائم 

المتتالية“.
وحول مجموعتها القصصية ”للوداع 
الفنية  والإضافة  طقوس“ 
التي شكلتها 
تلك المجموعة 
من وجهة نظر 
الكاتبة، تقول 
”للوداع طقوس 
هي ملامسة لجراح 
المجتمع، محاولة 
أولى للكتابة في 
أولى سنوات الحرب، 
كانت منفذا للهروب 
من واقع مؤلم بدأ 
يفرض ظلاله القاتمة، 

تجربة مبكرة وبوح فج لكنه كان ضروريا 
فالخطوات الأولى وإن كانت مرتبكة فهي 
ضروريـــة لطريـــق الألف ميـــل، كتاباتي 
الســـابقة هـــي حجـــر الأســـاس للاحقة 
منهـــا، ودائمـــا الأولوية لـــديّ لهذا الكم 
الهائل من الوجع الإنساني، وكل المعاني 
التي تـــدور في فلكـــه فلا نيـــرون روما، 
ولا نازيـــة هتلـــر، لا المغـــول ولا التتـــار، 
ولا كل حرائـــق التاريـــخ تشـــبه ما تمر 
به ســـوريا، فبتنا نحلم بالســـلامة أولا، 

وبالسلام ثانيا“.
ولما ســـألناها عـــن ارتباطهـــا بالمكان 
وأثـــره علـــى كتاباتها تجيـــب بهية كحيل 
”المكان ذاكرة حية. جزء من الوجود ماضيا 
وحاضرا ومستقبلا، واغتياله هو تحالف 
مع الموت ونصرة لـــه، وهنا تلعب الذاكرة 
دورها في احتضـــان رائحة الأماكن، فلكل 

حكايـــة مكان وأنا من أكثـــر الناس انتماء 
وعشقا لمدينتي“.

وتضيـــف ”تألمت جدا لمـــا يجري في 
حاراتها، أســـواقها، خاناتها، ميادينها، 
ســـاحاتها، أماكنها الحميمة، حجارتها 
الكبيـــر،  جامعهـــا  قلعتهـــا،  الدافئـــة، 
أصابنـــي هـــوس في تتبع آثـــار الحرب 
في الحجر، فبدت الأماكـــن المهدمة أكثر 
نطقا من أيّ خطاب، فلهذه البيوت التي 
تبدو فارغة، ومهجورة قاطنون غادروها 
طوعا، وربمـــا غصبا تاركين صورا على 
الحيطـــان، وتـــذكارات فـــي الزوايا، أو 
ربما بقـــوا خامدين تحت ركامها، أماكن 
بدت مثل أشـــباح شـــاهدة علـــى ذاكرة 
الحـــرب بعـــد أن كانـــت تعـــج بالحياة، 
يجلـــد روحي كل يوم دمار أماكن ورحيل 

أحبة“.

 الصويرة (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بمراكش بتنســــيق مــــع المديرية الجهوية 
لقطــــاع الثقافــــة جهــــة مراكش – آســــفي 
والمديريــــة الإقليمية للثقافــــة بالصويرة، 
لتظاهــــرة  الخامســــة  الــــدورة  فعاليــــات 
”شــــواطئ الشــــعر“ في شــــاطئ الصويرة 

وذلــــك من العاشــــر إلى الثاني عشــــر من 
أغسطس الجاري.

وتســــتضيف الدورة الخامســــة لفيفا 
والموســــيقيين  والنقــــاد  الشــــعراء  مــــن 

كل  الفعاليات  وستشــــهد  والتشــــكيليين، 
ليلــــة تنظيــــم لقاءات وأماســــي شــــعرية 
تحتفي بتجارب وأصوات الشعر المغربي، 
وفقرات موســــيقية، في ما تحتفي الدورة 
الشــــاعر  الصويــــري  الزجــــال  بتجربــــة 

عبدالرحمن أبسير (الحامولي).
الشــــعر“  ”شــــواطئ  فعاليات  وضمن 
في الصويــــرة، يفتتح الفنان مصطفى بن 
مالك معرضه الفني ”علــــى عتبة الروح“، 
في ما تنتظم ورشــــات الشــــعر والمســــرح 

والقــــراءة (الموجهة للأطفــــال واليافعين) 
الصويــــري  دار  وتحتضــــن  يوميــــا، 
منتديــــات الشــــواطئ الحواريــــة، فــــي ما 
يظــــل فضاء القــــراءة العموميــــة مفتوحا 
أمــــام زوار ومصطافــــي الشــــاطئ يوميا، 
ويمكــــن للقارئ أن يجــــد أحدث إصدارات 
دوريــــات منشــــورات دائــــرة الثقافــــة في 
حكومة الشــــارقة ومنشــــورات دار الشعر 
بمراكش، كما يتم إعداد وتشكيل منحوتة 
رملية على شــــاطئ الصويــــرة تخلد لهذه 

التظاهرة الثقافية والفنية.
وخصصت الدورة الحالية لشــــواطئ 
الشــــعر، فقــــرة تجــــارب شــــعرية لتكريم 
عبدالرحمن  الصويري  والزجال  الشــــاعر 
أبسير (الحامولي)، في لحظة وفاء تكريما 
لتجربة إبداعية انبثقت من رحم المعاناة، 
وأعطت الكثير خصوصا قصائده المغناة 
مرحلة الســــبعينات، وقد ســــبق لجمعية 
الإشعاع للثقافة والتنمية أن أشرفت على 
إصدار ديوانه الشــــعري ”اللــــي ف لقلب 
ع اللســــان“، إلى جانب ديوانــــه الصادر 
”راب الحيــــط علــــى ظلــــو“ والصــــادر عن 
المركز المغربي للثقافــــة والفنون العريقة، 
وتعتبــــر تجربة الحامولــــي نموذجا حيا 
لتجربة إبداعية فطرية انبثقت خفاقة في 
رحاب الإبداع الزجلي المغربي مستحدثة 

مضامين اجتماعية ونفسية وعاطفية.
وتشــــكل تظاهرة ”شــــواطئ الشعر“، 
فضاء ثقافيا واجتماعيا يســــعى لتجسير 
الهــــوة بــــين الجمهــــور والشــــعر، ضمن 
برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة 
للمبدعين وجمهورهم. كما يشكل، وضمن 
ما شهدته الدورات السابقة (سيدي إفني 
وأغادير والصويرة وطانطان)، من ســــفر 
الشــــعر بــــين الأمكنة والفضــــاءات ضمن 
ذروة عودة المهاجرين المغاربة إلى الوطن، 
إحدى اللحظات الرمزيــــة المليئة بالحس 

الاجتماعي والتلاقي.

الــــدورة  فعاليــــات  افتتــــاح  وســــيتم 
الجديد صباح اليوم الســــبت العاشر من 
أغسطس بفضاء شــــاطئ الصويرة (قرب 
منحوتــــة بركة محمد)، بانطلاق ورشــــات 
الشــــعر الممســــرح والصوت والتجســــيد 
وهــــي  واليافعــــين،  للأطفــــال  الحركــــي 
مفتوحة أمــــام المرتفقــــين والمرتفقات من 
الشــــاطئ والمخيمــــات الصيفيــــة القريبة 
وأبناء المصطافين وســــكان المنطقة، ومن 
تأطير الأســــتاذ يوسف الأزرق، يوميا من 
الســــاعة العاشــــرة والنصف صباحا إلى 

الواحدة ظهرا.
كمــــا يتــــم افتتــــاح فضــــاء القــــراءة 
”المكتبيــــة  فعاليــــات  ضمــــن  العموميــــة 
الشاطئية“، وهو فضاء مخصص للقراءة 
ضمن الفعل التحسيسي اليومي بالقراءة 
لوظائفهما،  الاجتماعي  وبالبعد  والكتاب 
ويشرف الأستاذ يوسف أسكور على هذا 
الفضاء بتنســــيق مع مؤسسات المجتمع 
المدنــــي في الصويرة. كما تشــــهد انطلاق 
الفعاليات، بداية تشكيل ونحت المنحوتة 
الرملية، في ترســــيخ للحظــــة فنية ضمن 

هذه الحوارية بين الشعر والفنون.
ويلتقي جمهور الشـــعر على الساعة 
الثامنـــة ليلا مع أولى أماســـي الشـــعر 
بشـــاطئ الصويرة، قـــرب منحوتة بركة 
الافتتـــاح  فعاليـــات  وضمـــن  محمـــد، 
الرســـمي للفعاليـــات. ويشـــهد الحفـــل 
تقـــديم كلمات المديريـــة الإقليمية لقطاع 
الثقافة بالصويرة ودار الشعر بمراكش، 
فـــي ما يتـــم تنظيم حفل تكريم الشـــاعر 
عبدالرحمـــن أبســـير (الحامولي) وتقدم 
الأســـتاذة غيثـــة الربولي، مديـــرة بيت 
الذاكـــرة بالصويـــرة، شـــهادة فـــي حق 
المحتفى به، ضمن فقرة ”تجارب شعرية 
ونقديـــة“ وضمن حرص من دار الشـــعر 
بمراكش على الاحتفاء بتجارب إبداعية 

تنتمي للمغرب الثقافي.

وتنطلق الساعة الثامنة والنصف أولى 
بـ“سحر  والموســــومة  الشــــعرية  الأماسي 
القوافــــي“، مــــن تقديم الإعلاميــــة صوفية 
الصافي، وتعرف مشــــاركة الشعراء: نوفل 
الســــعيدي، خديجة أمجوض، عبداللطيف 
ديدوش، محمد الساق، في ما تحيي فرقة 
هند النعايرة للموســــيقى الكناوية الحفل 

الفني لليوم الأول.

الموالي،  اليوم  الفعاليــــات  وتتواصل 
الأحــــد صباحــــا على الســــاعة العاشــــرة 
والنصــــف، بشــــاطئ الصويــــرة بتنظيــــم 
والصــــوت  الممســــرح  الشــــعر  ورشــــات 
واليافعين،  للأطفال  الحركي  والتجســــيد 
من تأطير الأســــتاذ يوســــف الأزرق، فيما 
يشرف الأستاذ يوسف أسكور على فضاء 

القــــراءة العموميــــة وتشــــكيل المنحوتــــة 
الرملية.

الــــى  التظاهــــرة  ضيــــوف  وينتقــــل 
زيــــارة المعرض التشــــكيلي، ”علــــى عتبة 
الــــروح“ للفنــــان مصطفى بــــن مالك، أحد 
أبــــرز الوجــــوه الفنية الصويريــــة والذي 
يواصل مغامرته في التشــــكيل الصباغي 
مســــتدعيا روح الصويــــرة فــــي لوحاته. 
ويحتضــــن شــــاطئ الصويرة ليــــلا، حفل 
تقــــديم المنحوتــــة الرمليــــة إلــــى جانــــب 
تنظيم الأمسية الشــــعرية الكبرى ”الكلام 
المرصــــع“، مــــن تقديم الإعلاميــــة صوفية 
الصافــــي، وبمشــــاركة الشــــعراء: مولاي 
بنداود،  صبــــاح  الطاهــــري،  عبدالعزيــــز 
بوعزة الصنعــــاوي، عبدالكبير الروداني، 
فــــي ما تحيي الحفل الفنــــي لليوم الثاني 
من شواطئ الشعر، فرقة مجموعة ألوان.

وتختتــــم فعاليات الدورة الخامســــة 
لشــــواطئ الشــــعر، يوم الاثنــــين صباحا 
فــــي شــــاطئ الصويــــرة بإعــــداد اللوحة 
الشــــعر  لورشــــات  الختاميــــة  الفنيــــة 
الممســــرح والصوت والتجســــيد الحركي 
للأطفــــال واليافعين. فيمــــا تنظم بفضاء 
دار الصويري برنامج نــــدوات: منتديات 
حوارية حول موضوع: ”الصويرة/ المكان 
والذاكرة فــــي المتخيل الإبداعي المغربي“، 
ويعــــرف تقديم شــــهادات للشــــاعر مبارك 
الراجي، والقاص أحمد بومعيز، والمبدعة 
أمنية نبيه، والروائي مصطفى بلعسري، 
ويشــــرف على تأطير الجلسة عبداللطيف 

السبقي.
لشــــواطئ  الختامي  اليــــوم  ويعــــرف 
الشــــعر في دورتها الخامسة تقديم لوحة 
”ممســــرحة“ لأطفال الورشــــات، من إعداد 

الأستاذ يوسف الأزرق، تحاول أن تتلمس 
الثقافــــي  الفضــــاء  الصويــــرة،  حضــــور 
الرمــــزي، في كتابات مبدعي المدينة ضمن 

الأجناس التعبيرية المختلفة.
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ورشات شعرية في الشاطئ

عمر شريقي
إعلامي سوري

الكاتبة مؤرخة للحظة على 

طريقتها ومن منظورها 

وشاهدة على عصرها لذا 

أرادت ألا تكون شاهدة 

زاهدة أو محايدة

{شواطئ الشعر} تجمع بين الشعر والفنون على شاطئ الصويرة المغربية

الكتابة بالنسبة إليّ خلاص روحي

الزمن الذي نعيش فيه يحتاج كتابة جديدة تشبهه
الكاتبة والطبيبة السورية بهية كحيل: كل ما كتبت وأكتب هو أرشيف مدينتي

الكتابة ليســــــت فقط مجرد تصعيد نفسي ذاتي أو متعة شخصية مشحونة 
بالهذيانات بأسلوب جميل، إنها أوسع من ذلك بكثير، فعل إنساني بامتياز 
في انتصاره للإنسان وآلامه وأحلامه، وتشابك مع أعقد قضاياه. وهذا ما 
تعيه جيدا الكاتبة السورية بهية كحيل. ”العرب“ كان لها معها هذا الحوار 

حول تجربتها.

تظاهرة {شواطئ الشعر} 

تشكل فضاء ثقافيا وفنيا 

واجتماعيا متنوعا يسعى 

بفقراته لتجسير الهوة بين 

الجمهور والشعر

<
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 القاهــرة - ”ارمِ نظارتيـــكَ مـــا أنـــتَ 
أعمى/ إنما نحن جوقة العميان“، كلمات 
مبصـــرة قالها نزار قباني فـــي رثاء طه 
حســـين. والحق أنها تنطبـــق على رجل 
آخـــر، هـــو الموســـيقار المصـــري عمـــار 
الشـــريعي، مع فارق بســـيط، أن عمار لم 

يكن يضع نظارتين.
قبـــل أيام صـــدر كتـــاب جديـــد في 
القاهرة للكاتب المصري سعيد الشحات 
بعنوان ”عمار الشريعي.. سيرة ملهمة“، 

عن دار ريشة للنشر والتوزيع.
يكشـــف الكتاب تفاصيـــل خفية من 
سيرة حياة موسيقار شاء قدره أن يولد 
كفيفـــا، وقرر أن يعيش مبصـــرا، محبا، 
عاشقا، ناثرًا بذور المحبة والجمال على 
كل من عاش عصـــره، ليبقى أثره ويمتد 

ثمره إلى الأجيال المقبلة.

أوضح الكاتب ســـعيد الشـــحات في 
حديثه لـ“العـــرب“ أن فكرة الكتاب تعود 
إلى عـــام 1997، عندما التقى الموســـيقار 
الراحـــل لأول مـــرة لإجراء حـــوار معه، 
وتعددت بينهمـــا اللقاءات، إدراكا لقيمة 
عمـــار، ورغبة في أن يخـــرج العمل لائقا 
باســـمه ومكانتـــه، وخشـــية أن يعتريه 

قصور أو نقص.
في ديســـمبر الماضي تفاجأ الشحات 
باتصـــال من الناشـــر المصري حســـين 
عثمـــان يقتـــرح عليه عمل الكتـــاب، بعد 
منشـــور قديم على فيسبوك أعاد الكاتب 
نشـــره في ذكرى وفاة الشـــريعي، فيقرر 
بدء العمل في الحال، ويعود إلى أوراقه 
القديمـــة بمـــا تحويـــه من تســـجيلات 
حواراته مـــع عمار، ويجري لقاءات حية 
مع عـــدد مـــن معاصريه، منهـــم المطرب 
علي الحجار والشاعر جمال بخيت، إلى 
جانب الاستناد لكتب ومقالات وحوارات 

صحفية وعدة برامج تلفزيونية.

حقيقة لا مفر منها

قـــال ســـعيد الشـــحات لـ“العرب“ إن 
عنوان الكتاب ”عمار الشـــريعي.. سيرة 
ملهمـــة“ لم يرد إلى ذهنه إلا في الفصول 
الأخيرة، وكانـــت العناوين المبدئية تدور 
حول ”العبقري عمار الشريعي“ أو ”عمار 
الـــذي رأى“، لكنه عندما اقترب من إتمام 
العمـــل وجد العنوان يقفز إلى رأســـه أو 
يهبط أمامه، في ضـــوء رحلة الكاتب مع 
الموســـيقار علـــى مدى أشـــهر، ووجد أن 
الإلهـــام هو المعنـــى الكبير الـــذي يمكن 
الخروج به من سيرة رجل مبهر لا يتكرر.

وصف الشريعي يوم مولده في مركز 
ســـمالوط بمحافظة المنيا (جنوب مصر) 
فـــي 16 أبريـــل عـــام 1948 قائـــلا للكاتب 
ســـعيد الشـــحات ”كان اكتشـــاف أننـــي 
مولـــود كفيف زلزالا عند أمي، ووجد أبي 
نفســـه أمام حقيقة لا فرار منها، ستبقى 
طـــول العمر، فجهز نفســـه لرحلة خاصة 

معي“.
زاد من خصوصية الرحلة وصعوبتها 
أن عمار كان طفلا شـــقيا، سريع الحركة، 
متعبا لكل من حوله، يصر على ممارســـة 
حياتـــه كالأطفـــال المبصريـــن، فيســـبح 
فـــي الترع، ويتســـلق الأشـــجار، ويركب 
الدراجات، ويلعـــب الكرة، ويقوم بتفكيك 
جهاز الراديو ويفتحه ليسلم على الفنانة 
شادية التي ينطلق صوتها منه، باعتبار 

أنها تجلس داخله لتغني.
فـــي حياة عمـــار الشـــريعي قصص 
كثيـــرة، صنعت التحـــدي داخلـــه، لكنه 
يختـــار إحداها ويســـهب فيهـــا ما يدل 
على تأثيرها، إذ جلس يوما على شـــاطئ 
البحـــر في الإســـكندرية يجـــري الأطفال 
حولـــه ويلعبـــون، وهـــو طفل ســـاكن لا 
يتحـــرك، وفي لحظـــة قرر أن ينـــزل إلى 
البحر، لكن ســـيدة مرت جواره، سمعها 
وهـــي تقول ”يا عيني عليـــك يا ابني، يا 

قلب أمك، يا ترى أمك عاملة إيه“.
وأوضح عمار ”كلمات الســـيدة رنت 
فـــي أذني، قلبـــت كياني، وشـــعرت بألم 
بالغ، فحدثت نفسي وبكيت، ليه أنا كده، 
ليـــه العيال كلها بتجـــري وتلعب وتنزل 
البحـــر وأنـــا قاعد كده. خـــلاص حياتك 
كلها حتبقى كده يا عمار، كل ما يشـــوفك 

حد تصعب عليه“.
ســـمع والده القصـــة فهونهـــا عليه 
قائلا ”إيه يعني“، ما رأيك أن تثبت لهذه 
السيدة وغيرها أنك أفضل من المبصرين 
بـــأن تريهم قدراتـــك وتجعلهم يركضون 

وراءك، فالإنسان بشخصيته وإنجازه.
هذا ما حدث بالفعل، فقد انتقل عمار 
الشـــريعي من الغوص فـــي أعماق بحر 
الألم إلى قيادة ســـفينة النغم، بموسيقاه 
وألحانه، بفنه وإبداعه، بإحســـاس رقيق 

عميق عابر للأجيال.
عايش ســـعيد الشـــحات الموســـيقار 
خلال حياته وعلى مدى أشـــهر في أثناء 
إعـــداد الكتاب، فوجد أن ســـيرته تحمل 
إلهامـــا خاصـــا للمبصريـــن والمكفوفين 
معـــا، بمـــا تمثلـــه مـــن رحلـــة عنوانها 
التحـــدي والرفـــض لفكـــرة أن يكون كف 
البصـــر عائقـــا عن ممارســـة الحياة، بل 
النبوغ فيها وبلـــوغ أعلى درجات المجد، 
مثلما فعـــل عمار الشـــريعي عبر طريقة 
إدارة مواهبـــه المتعددة وحياته بالكامل، 
بمـــا يفرض معرفة ســـيرة رجل قرر عدم 

الاستسلام.
في مدرســـة المكفوفين تعلـــم العزف 
على البيانـــو والأكورديون والعود، وفي 
الصف الرابع الابتدائي كان يقرأ ويكتب 
النوتة الموســـقية، وقال عنه الموســـيقار 
كمال الطويـــل لوالده ”ابنك كأنه متخرج 
في معهـــد الموســـيقى، وحتـــى خريجو 

المعهد لا يقدرون على الوقوف أمامه“.
يعتبر الفنان علي الحجار في شهادته 
أن عمار الشريعي كعازف عود في مرتبة 

أعلـــى فنيا من محمد القصبجي ورياض 
الســـنباطي وفريد الأطرش ونصير شمة 
ورياض الهمشري، وجميعهم من أفضل 
”العواديـــن“ بالطبـــع، لكن عمـــار أقوى، 
فأنت لا تسمع معه صوت ضربة الريشة 

على الوتر.
ويتفـــق الحجـــار مـــع رأي عمار في 
نفسه بأنه خريج ”كلية الأفراح البلدي“، 
إذ عمـــل لأربـــع ســـنوات عازفـــا علـــى 
الأكورديون فـــي فرقة موســـيقية تحيي 
الأفراح الشـــعبية، موضحـــا أن عمار في 
أثنـــاء عملهما معـــا كان يبحث دوما عن 
رائحة مصرية للغاية، فهو يتمســـك بها 
قبل الشرقية، ولا بد أن يمنحك موسيقى 
لها علاقة بطين الأرض، والناس الغلابة، 
وجوارها شيء آخر يرتبط بأبناء الطبقة 

العليا.
لـــم يلتحق عمـــار بمعهد الموســـيقى 
العربية إرضاءً لأمه التي رفضت احترافه 
الفن في البداية قبل أن تعود لتشـــجيعه، 
اللغـــة  قســـم  الآداب  بكليـــة  فالتحـــق 
الإنجليزيـــة، وكان طالبـــا مرحا محبوبا 

من الجميع وليس منطويا أو خجولا.
اعترف عمار في حوار مع الصحافي 
علي الفـــاتح بأنه كان صاحب عشـــرات 
القصـــص الغراميـــة فـــي الكليـــة، لكـــن 
التحدي بـــدأ معه منذ الشـــهر الأول، إذ 
يحاضر كل الأســـاتذة باللغة الإنجليزية، 
وكذلك يتحدث الطلاب أنفســـهم. وطلب 
أحـــد الأســـاتذة من الطـــلاب كتابة مقال 
بهـــا، وجاء تقييـــم مقال الشـــريعي بأن 
فكرته رائعة لكن أسلوبه سيء وضعيف 
بالالتحاق  الأســـتاذ  لينصحـــه  للغايـــة، 

بقسم اللغة العربية.
جثمـــت كلمات الأســـتاذ على صدره 
كالحجـــر، واســـتفزت فيـــه روح العناد 
ومشـــاغباته القديمة مع الحياة، فصمم 
أن يكـــون الأول علـــى دفعته في القســـم، 
ويقـــوم بمجهود خرافي على مدى ســـتة 
أشـــهر، لـــم يســـمع أو يقـــرأ خلالها إلا 
باللغة الإنجليزية. وقبـــل امتحان نهاية 
العام، وقف نفس الأســـتاذ قائلا للطلاب 
”دون امتحان، أقدم لكم عمار الشـــريعي، 

أول الدفعة“.
اســـترجع علـــي الفاتح فـــي تصريح 
مشـــاعره وأفـــكاره خلال أول  لـ“العرب“ 
حـــوار له مع عمار الشـــريعي نشـــر عام 
2000، قائـــلا ”إنـــه بمجرد دخولـــه بيته 
وجلوســـه معـــه لدقائـــق شـــعر كأنهما 
صديقان مقربان منذ ســـنوات، وتلاشى 
لديـــه الشـــعور بالغربـــة“، ربما بســـبب 
اشـــتراكهما معا في الدراســـة بمدرســـة 

المكفوفين، في زمنين مختلفين.
لم يركـــز علي الفـــاتح اهتمامه على 
مـــا ذكـــره عمار فـــي الحوار عـــن ركوبه 
الدراجـــات ونزولـــه التـــرع وإصلاحـــه 
بعـــض الأجهـــزة بدقـــة، إذ أن المحـــاور 
يعـــرف الكثيـــر مـــن حكايـــات المكفوفين 
”نحـــن  ويقـــول  الخاصـــة،  وقدراتهـــم 

المكفوفين نقوم بهذه الأشـــياء بتلقائية“، 
لكن ما جذبه بانبهار هو عمار الموسيقار 

والخصوصية المتفردة لإبداعه.

وأشـــار الناشر حســـين عثمان مدير 
دار ريشة للنشـــر إلى أن عمار الشريعي 
ولـــد كفيفًـــا، بخـــلاف المفكر طه حســـين 
والموســـيقار ســـيد مكاوي، اللذين وُلِدَا 
مبصرين ثم أصيبا بكف البصر، فهو لم 
يتعرف على الأشـــياء ولم يرها، لكنه عبر 
عن المشـــاعر والصور والبشـــر بعبقرية 

متفردة وإحساس خاص.

مكالمة في الثالثة صباحا

لـــم يتوصل عمار إلى موســـيقى فيلم 
”البـــريء“، إنتـــاج عـــام 1986 وبطولـــة 
أحمد زكـــي ومحمود عبدالعزيز وممدوح 
عبدالعليم وإلهام شـــاهين، إلا بعد ســـتة 
أشـــهر من مشـــاهدته مـــع الكاتب وحيد 
حامـــد والمخـــرج عاطف الطيـــب والمنتج 
صفوت غطـــاس، رغـــم انفعاله الشـــديد 
بالفيلم وتأثره بـــه، حتى ظن أنه بمجرد 
العـــودة إلـــى منزله ســـيضع موســـيقى 
”تكسر الدنيا“، لكن ذهنه لم يأت إلا بجمل 
موسيقية مكررة وسخيفة وساذجة، على 

حد وصفه.
وفي إحدى الليالي بعد ســـتة أشـــهر 
شعر بأنه يشاهد موسيقى الفيلم أمامه، 
ويسمعها بأذنيه، فاتصل بعاطف الطيب 
الساعة الثالثة صباحًا، وأيقظه طالبا منه 
حجز الأســـتوديو في الغد لعمل مكساج 
الموسيقى، قبل أن يكتبها أساسا. ثم قام 
بغناء أغنيـــة الفيلم بصوته وتســـليمها 
للطيب على شـــريط كاســـيت، لمســـاعدة 
المطرب الذي ســـيتم اختيـــاره على حفظ 
اللحن، لكـــن المفاجـــأة أن عاطف الطيب 
وجد صـــوت الشـــريعي أكثر إحساســـا 

وتعبيرا، فوضع أغنية الفيلم بصوته.
وكشـــف الفنـــان علـــي الحجـــار عن 
تحـــوي مقاطـــع  احتفاظـــه بـ“تـــراكات“ 
صوتية من الغناء المشـــترك الذي يجمعه 
بعمـــار ”دويتو“، لأغنية مسلســـل ”وقال 
البحـــر“، لم تخرج إلى النـــور حتى الآن، 
قائلا إنـــه مذهـــل كمغن، يخلـــق اللحن، 
وإحساســـه أهم من جماليـــات الصوت، 
فطالمـــا هو قادر على توصيل الإحســـاس 

والمشاعر يكون أفضل من أي مطرب.

الفـــاتح  علـــي  الصحافـــي  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن الإلهام الـــذي تلقاه 
من شـــخصية عمار الشـــريعي لم يتعلق 
بكونه مكفوفا مثلـــه وقدرته على التفرد 
والنبـــوغ، إنمـــا الإلهـــام الحقيقـــي في 
موســـيقاه وصوته اللذيـــن تبدو حلاوة 
الإحساس فيهما كأنهما غير بشريين، أو 
كأن جنّيا يسكن عمار الشريعي ويخرج 
هذا الإبداع ببساطة، ويقفز فوق الأوتار 
برشـــاقة، وتتحول حنجرته عندما يغني 
إلى آلة موســـيقية، تصـــدر صوتا كأنه 
قـــادم في الليل من الســـماء أو كهف في 
أعالي الجبـــال أو محمل بأزهار الربيع، 

حسب الحالة التي تعبر عنها الأغنية.
وذكـــر الفـــاتح أن كـــف البصر ربما 
يكـــون ســـببا فـــي حساســـية إبداعـــه، 
موســـيقًى وغناءً، بســـبب قلـــة مخزون 
الصـــور أو انعدامها لديه، ما يفتح آفاقا 
رحبـــة للخيال داخـــل عقله، مســـتبعدا 
إلـــى  دافعـــا  العمـــى  يكـــون  أن  فكـــرة 
التحـــدي داخله، لأنه كان ســـيؤدي إلى 
خـــروج إبداعـــه جميلا، لكـــن مصنوعا 
وليس طبيعيا، كممثل جيد يشـــعر معه 
المشاهد بأنه يمثل، لكن عمار كان صادقا 
وتلقائيا فـــي إبداعه، ليس متحديا يريد 

إثبات قدراته.
وفي مضمار السياســـة لم يكن عمار 
الشريعي من المتحمسين للرئيس الراحل 
أنـــور الســـادات وعصره، بقـــدر ما كان 
محبا لسلفه الرئيس جمال عبدالناصر، 
إلا أن مواقفـــه من عصر الرئيس الراحل 
حســـني مبارك كثيرا مـــا تثير الالتباس 

وتتسبب في ملاحقته بالاتهامات.
وفي هـــذا الســـياق رفض الشـــاعر 
جمـــال بخيت اعتبار مشـــاركة عمار في 
احتفـــالات انتصـــارات أكتوبـــر نفاقًـــا 
للســـلطة، موضحا أنـــه كان يتعامل مع 
السلطة بوصفها من تملك الأجهزة التي 
ر منها عما يريده من إبداع، بالتالي  يُعبِّ
لـــم ينتقدهـــا علانية لكـــن انتقاداته لها 

كانت عنيفة في الجلسات الخاصة.
وكشـــف بخيـــت أن عمار الشـــريعي 
في  لم يكن مقتنعـــا بأوبريت ”اخترناه“ 
عهد مبـــارك، رغم نجاحه الضخم آنذاك، 
لكنه اشـــتغل عليه كـــي لا تغلق الأبواب 
أمامه، وعبر عن ذلك في جلســـاته: ”قلنا 
كل ما نريد أن نقوله في ’البريء‘ و‘كتيبة 
الإعـــدام‘ وغيرهما من الأفلام، ولو ركبنا 

العناد لن نستطيع عمل أشياء كهذه“.
وبعد ثـــورة 25 يناير 2011 في مصر 
أجرى الموسيقار الراحل مداخلة شهيرة 
مع الإعلامية منى الشـــاذلي في برنامج 
”العاشـــرة مســـاء“، وجه فيها نداء إلى 
الرئيـــس الأســـبق قائلا ”يا مبـــارك، أنا 
عمار الشـــريعي الذي عمل لك ’اخترناه‘ 
و‘اديهـــا كمـــان حريـــة‘، وشـــاركت في 
احتفـــالات أكتوبر لمدة 12 ســـنة، أرجوك 
وأناشـــدك أن تتنازل عن هـــذا التعالي. 

هؤلاء أولادك. ارحم أولادك وارحل“.

وظلـــت روح عمـــار تحـــاوط الكاتب 
ســـعيد الشـــحات خلال فتـــرة العمل في 
كتابـــه، حتـــى عندمـــا يضع رأســـه على 
وســـادته قبـــل نومـــه، يســـتعيده فيعيد 
صياغـــة عنوان أو جملـــة، تأتي الكلمات 
على قـــدره، ويأتـــي اجتهـــاده أقرب إلى 
الكمال، ولبنة في صرح كتب ودراســـات 
ينبغي أن يتنـــاول كل منها زاوية جديدة 

في حياته الغنية.
كمـــا كان يأتيه فـــي أحلامـــه عندما 
”العيـــون  المفضلـــة  أغنيتـــه  تحضـــره 
الكواحـــل“ للفنانة فايـــزة أحمد، مع أنها 
مـــن تلحين محمد ســـلطان وليـــس عمار 
الشـــريعي، لكن الغواص فـــي بحر النغم 
يبـــدو كأنـــه يبتســـم للكاتب فـــي حلمه، 

راضيا معجبا، غير غاضب أو معاتب.
واختتـــم ســـعيد الشـــحات حديثـــه 
لـ“العـــرب“ قائـــلا ”إن عمار كان إنســـانا 
اســـتثنائيا، ليس في موهبته الموسيقية 
فحســـب، إنمـــا أيضـــا في الحيـــاة التي 

عاشها دون شعور بأن شيئًا ينقصه“.

وفي الســـابع من ديســـمبر عام 2012 
رحل عمار الشـــريعي، بعـــد أن ملأ الدنيا 
بأعـــذب الألحان وشـــغل النـــاس بأبهى 
الأشجان، ناثرا بذور المحبة والجمال في 
ربوع الأرض، على تنوع واختلاف البشر، 
مبصريـــن أو عميان، مؤكدا بحياته أنه لا 
فرق، عاملا بكلمات والده التي لم تفارقه: 
”مـــش عايـــزك تكـــون ضعيف يـــا عمار“، 
وهو بالفعـــل لم يكن ضعيفا أو حانقا أو 
غاضبا، إنما أراد فقط أن يعبر بســـيرته 
عن حقيقة دامغة يصفها هو قائلا ”نحن 
نحـــب الحيـــاة ونراها كمـــا ترونها أيها 

المبصرون“.

كلمات على الشاطئ دفعت الموسيقار عمار الشريعي 
إلى قيادة سفينة النغم

المؤلف سعيد الشحات لـ«العرب»: حياة عمار الشريعي درس للمبصرين والمكفوفين

فنان صاحب موقف إنساني وفني واضح

عمار الشــــــريعي موســــــيقار مصري من طينة خاصة، أخــــــذت منه الحياة 
ــــــه بصيرة وحساســــــية مفرطــــــة للفــــــن والجمال في  البصــــــر لكنهــــــا منحت
ــــــى مجايليه ويكــــــون مبدعا صعب  ــــــاة، فاســــــتطاع أن يتفوق فيها عل الحي
التكرار، حتى أن شــــــهادات أغلب معاصريه تؤكد عبقريته وريادته إنسانا 

كان أو فنانا.

كتاب جديد عن الإلهام 
في سيرة عمار الشريعي 

يستند إلى شهادات 
معاصريه وحوارات معه

&

محمد شعير
كاتب مصري

كف البصر ربما يكون 
سببا في حساسية إبداعه 
موسيقى وغناء بسبب قلة 
مخزون الصور أو انعدامها 

لديه

عمار كان إنسانا 
استثنائيا في فنه 

وحياته أيضا

سعيد الشحات

عمار الشريعي عندما 
يغني كأنه قادم من 

السماء أو أعالي الجبال

علي الفاتح

صورة نادرة للموسيقار الراحل 



 القاهــرة - أقـــام المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصـــري ندوة لتوقيـــع كتاب 
المؤلـــف محمـــد عبدالرحمـــن بعنـــوان 
”أسامة عباس: الإبداع بوجوه متعددة“، 
الذي يؤرخ لسيرة الفنان المصري أسامة 
عبـــاس، ويتطرق إلى فصول من تجربته 

في المسرح والسينما والتلفزيون.
وقـــال مدير النـــدوة الناقد والشـــاعر 
محمد بهجـــت إن ”المتابع لمســـيرة الفنان 
أســـامة عبـــاس يجدها ثريـــة جمعت بين 
الأعمـــال  فـــي  الكاريكاتيريـــة  المبالغـــة 
الكوميديـــة والتلون من شـــخصية لأخرى 
فـــي المســـرح والتلفزيون والســـينما، وقد 
وجـــدت نقل هذا الثـــراء للكتاب ليس فقط 
من خلال المعلومات القيمة ولكن أيضا من 
خلال استعانته بشهادات عدد من الفنانين 

الذين تتلمذوا علي يده وعملوا معه“.

مؤلف  عبدالرحمـــن  محمـــد  وعلـــق 
الكتـــاب قائلا ”ســـعيد جـــدا باختياري 
للكتابـــة عن قامة كبيـــرة من قامات الفن 
كالفنان أســـامة عبـــاس، ورغم المعوقات 
التـــي واجهتها في البحث عن أرشـــيف 
أعمـــال الفنـــان إلا أن هنـــاك العديد من 
الأشـــخاص الذيـــن لهـــم دور كبيـــر في 
إمدادي بالمعلومـــات الموثقة لإعداد هذا 
الكتـــاب، وقـــد وثقـــت تجربتـــه الكبيرة  
وأعتبره الجوكر نظرا لتنفيذه مساحات 
مختلفـــة من الشـــخصيات، لذلك أطلقت 
على أحـــد فصـــول الكتـــاب ”جوكر من 
الهامـــش“، فرغم أنه لم يقم بدور أول إلا 
أن أعماله تظل منوعة وسجلت بصمات 
فـــي تاريخ الفن، عبر مســـيرة بدأت عام 
1969 مـــن خـــلال المســـرح مـــع التحاقه 
بفرقـــة ثلاثي أضواء المســـرح، كانت كل 

أدواره منحصرة فـــي الكوميديا آنذاك، 
ثـــم ظهر فـــي أعمال عدة فـــي الدراما ما 
بين عامـــي 1979 و2014، لم يتوقف عاما 

عن العمل“.
وأضاف ”قدم أسامة 

عباس كل الأنواع، وحتى 
في أدوار الشر تعلق به 
الناس وظل في الذاكرة 

الجمعية للجمهور. 
سعيت إلى تحليل أعماله 
ومراحل تجربته الفنية، 
وأهم شيء لمسته خلال 

بحثي هو مواقفه 
الإنسانية مع زملائه 

في العمل فقد كان خير 
داعم بأخلاقه الراقية“.

من جانبه قال المهندس 
محمـــد، ابن الفنان أســـامة عباس، ”في 
البدايـــة أشـــكر إدارة المهرجـــان علـــي 
هـــذا التكـــريم، وســـيرة والدي وســـام 
علـــى صدري فـــي أن أجد كل هـــذا الكم 
مـــن الحـــب الـــذي يحملـــه النـــاس له، 
ولعـــل هـــذا ثمـــار مجهود ســـنين حتى 
يصـــل إلى ما وصل إليـــه، حيث كان في 
بدايـــة حياتـــه يجمع بين عملـــه كمحام 
في شـــركة النصـــر للتلفزيـــون صباحا 
والمســـرح ليلا، وكنا لا نـــراه لأيام وكان 
وجوده معنا في البيـــت مهما جدا، لكن 
والدتي كانت متفهمـــة للأمر لذلك كانت 
تعـــوض غيابـــه عنا. كانت المسلســـلات 
نافـــذة لمعرفة الجمهور له خاصة فوازير 
رمضان لثلاثي أضواء المســـرح، حينها 
وجد فرصـــة للتفرغ للتمثيل واســـتقال 

من وظيفته“.
واستطرد قائلا ”لعل حب الفن ورثه 
والـــدي من جدتي التي كانت تملك جهاز 

ســـينما فـــي البيـــت، وجدي الـــذي كان 
يملك مكتبة تجمع بين الكتب التاريخية 
والمجـــلات واســـتكملها بعـــدة مجلدات 
وكتـــب هامة مـــا بين التاريـــخ والثقافة 
والسياسة. ومن حسن 
حظنا كانت لدينا الفرصة 
لأن نلتقي بكبار الفنانين 
والكتاب والمؤرخين في 
بيتنا وأن نحاورهم، لقد 
عشت طفولة ثرية مع أب 

مثقف“.
يذكر أن الفنان أسامة 
عباس ولد في عام 1939، 
وحصل على شهادة الليسانس 
في الحقوق من جامعة القاهرة 
دفعة عام 1961، وكانت بدايته 
في التمثيل عام 1964، واستطاع 
طـــوال مســـيرته الفنيـــة أن يمـــزج بين 
والتراجيديـــة،  الكوميديـــة  الأدوار 
وأن يجد لنفســـه مســـاحة واســـعة بين 

الشخصيات على الشاشة.
وكان الفنـــان من بين الأســـماء التي 
للمســـرح  القومـــي  المهرجـــان  اختـــار 
المصري تكريمها في حفل افتتاح دورته 
الســـابعة عشرة التي تحمل اسم الفنانة 

سميحة أيوب.
وقـــال مدير المهرجـــان الممثل محمد 
رياض إن ”المهرجان شُرف باختيار تكريم 
أسامة عباس، وأنا سعيد على المستوى 
الشـــخصي بهـــذا التكـــريم وخاصةً لأن 
أعمالا ومواقف كثيرة لا تنسى جمعتني 
بأسامة عباس، فهو شخصية فريدة على 
المستوى الفني والإنساني، كنت أحب أن 
أتكلم معه وأســـتمع لتجاربه الشخصية 
العظيمة والملُهمة التي تستحق التكريم 

والدراسة“.
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 بغــداد - نعـــت الحركة التشـــكيلية 
فـــي العـــراق الفنـــان التشـــكيلي علـــي 
 8 الخميـــس  رحـــل  الـــذي  الطائـــي، 
أغســـطس الجاري إثر مرض عضال ألم 

به طويلا.

الفنان علي الطائي من مواليد مدينة 
بعقوبة فـــي محافظة ديالى عـــام 1949، 
وهـــو خريج معهد الفنـــون الجميلة عام 
1969. ويعـــد مـــن جيـــل ما بعـــد الرواد 

التشكيليين العراقيين.
شـــارك الفنـــان الراحـــل فـــي جميع 
المعـــارض التـــي أقيمت داخـــل العراق 
وخارجـــه، ونـــال العديد من الشـــهادات 
التقديريـــة، وكان عضـــوا فـــي كل مـــن 
جمعية الفنانين التشـــكيليين العراقيين 
ونقابـــة الفنانين العراقيـــين. كما أصدر 

كتابـــا فنيـــا يوثـــق مســـيرته وتجربته 
الفنيـــة علـــى نفقتـــه الخاصـــة، وضـــم 
الكتـــاب العديد مـــن أعمالـــه على مدى 

مشواره الفني.
آخـــر نشـــاطه كان فـــي شـــهر يناير 
من العـــام الماضي، حيث أقـــام معرضه 
تحـــت  عشـــر  التاســـع  الشـــخصي 
عنـــوان ”درابـــين“، علـــى قاعـــة برونز 
للفنـــون فـــي بغـــداد. المعـــرض ضم 33 
عمـــلا بالألـــوان المائيـــة مع عشـــر قطع 
نحتية مختزلـــة الموضوعـــات والتقنية 

بخامات متنوعة.
وتعـــود أقـــدم لوحـــة للطائـــي فـــي 
المعرض إلى عام 1963، حيث رســـم فيها 
منظـــرا طبيعيـــا للشـــارع العـــام لمدينة 
بعقوبة، فضلا عـــن أعماله الأخرى التي 
وثق فيها أجمـــل الزوايا الانطباعية من 
مدينتـــه الأثيـــرة بعقوبة والتي تتســـم 
بالطبيعـــة الزاهيـــة على مـــدى فصول 
الســـنة كافـــة. ولم ينس الطائي عشـــقه 
الشـــديد للأزقـــة القديمـــة فـــي مدينته 
الخالدة وهو يســـتلهم منها أماكن نشم 
منهـــا أريج الزمـــن الجميل وظـــل وفيا 

لمدرسته الانطباعية.
لقد أجاد الفنان الطائي -وهو المتمكن 
في رســـم اللوحات المائيـــة بجدارة- في 
تقديم أجمل المشـــاهد الريفيـــة الرائعة، 
فضلا عن بعض المشـــاهد الشاخصة من 
أزقة بغداد التي تشـــبه ملامحها ملامح 

مدينة بعقوبة.

فيلـــم  أحـــداث  تـــدور   - الربــاط   
”المســـخوط“ للمخرج المغربـــي عبدالإله 
زيراط حول أب يطلـــب من ابنه مرافقته 
وحده إلى إحـــدى القرى التي يتمنى أن 
يمـــوت فيهـــا، تتصاعد الأحـــداث طوال 
الســـفر حيث الطريق ملـــيء باللقاءات 
المختلفة والغريبة مع شخصيات تخلق 
أحداثًا تزيد من توتر وغضب الابن على 
أبيه الذي يســـعى لمصالحته، فتشـــحن 
الخلافات إلـــى أن تتحول إلى غضب ثم 
تمرد وبعد ذلك تصفية حسابات عائلية 

تنتهي بحدث غير متوقع.
العمـــل من ســـيناريو منيـــر باهي، 
وبطولـــة كل مـــن رفيق بوبكـــر ومحمد 
خوي، وإنتاج ذاتي للشاب منير كرمود.

وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفة 
”العرب“ لقاء صحفي مع المخرج المغربي 
عبدالالـــه زيراط حـــول كواليس تصوير 
الفيلـــم، حيث يوضح المخـــرج أن فيلمه 
الجديـــد ”هو عمـــل كوميـــدي ذو إنتاج 
ذاتي، وهو ثاني فيلم طويل لي كمغامرة 
جديدة تختلف عن أفلامي الســـابقة من 
حيث الأســـلوب الفنـــي والتقني. أما ما 
ألهمني لكتابة وإخراج قصة عن شـــاب 
يعـــادي والـــده فمـــن الصعـــب الإجابة 
على هذا الســـؤال الســـهل الممتنع. في 
الحقيقة عندما نقدم فكرة فإنها بالنسبة 
إلي تأتـــي نتيجة رغبـــة عميقة في ترك 
اللاوعي يعبر عن نفســـه، حيث تحدثت 
دائمـــا عن الأب فـــي أفلامـــي القصيرة 

الأولى، والتي بلغ عددها أحد 
عشر، وكان الأب دائما حاضرا 

فيها كرغبة طبيعية وغير 
واعية في الحديث عن الأب 

والعلاقة المعقدة والمتناقضة 
بينه وبين باقي أفراد العائلة“.

ويتابع ”في هذا الفيلم 
أطرح تساؤلا مهما: ماذا 

ستفعل إذا كان والدك يواجه 
خطر الموت في أي لحظة؟ 

سواء كنت على علاقة جيدة 
معـــه أو كنـــت في صـــراع معـــه؟ أعتقد 
الثانيـــة  الحالـــة  عـــن  الحديـــث  أن 
أكثـــر إثـــارة، فالفيلـــم يـــروي العـــودة 

الإجبارية للإبـــن إلى والده الذي لم يعد 
بينهما أي رابط أو تواصل“.

بـــين  العلاقـــة  زيـــراط  ويصـــف 
الشـــخصية الرئيســـية ووالـــده بالقول 
”يمكننـــا الحديـــث عـــن حبكـــة الفيلـــم 

بمعناها الحرفي وعن تطورها من خلال 
الإيقاع.  متصاعـــدة  استكشـــافية  رحلة 
فمـــن جهة لدينا أب غامض حياته مليئة 
بالألغاز والبحث عن المصالح، ومن جهة 
أخـــرى لدينا ابن ســـريع الغضب وغير 
صبـــور ومتعصب ودون رحمـــة، بينما 
لـــكل منهمـــا هدف محـــدد، فـــالأب يريد 
الموت بســـلام في المكان الـــذي يختاره، 
والابن لا يتمنى سوى رؤية والده يموت 
في أســـرع وقت ممكن ليعود إلى منزله 
وينسى هذه القصة. ومع تطور الأحداث 
ســـيفهم الجمهور لماذا يكره الابن والده 
كثيرا، بينما يضطر البطلان بعد العديد 
مـــن المواقـــف المتعـــددة والمضحكة إلى 
التعرف على بعضهما البعض وتسوية 
حساباتهما والتســـامح ولكن من خلال 

نهاية معاكسة“.
 أمـــا بخصوص الدور الـــذي تلعبه 
العلاقة بين الشخصيات في تعزيز حبكة 
الفيلم فيقول المخرج إن ”الشـــخصيات 
الثانويـــة التـــي يلتقيهـــا البطلان على 

الطريق هي التي 
تقوده، فلكل 

منها دور 
ووظيفة 
مباشرة 
مرتبطة 

الأب  وحالـــة  الاستكشـــافية  بالرحلـــة 
الصحية، حيث نبرز أن الابن كان دائمًا 
علـــى اتصـــال بصديق للعائلـــة يوجهه 
بشأن ما يجب عليه فعله والطريق الذي

 يجب أن يسلكه 
إذا مات الأب خلال 
سفرهما، أما 
الشخصيات الأخرى 
فهي نتاج الصدفة، 
لكنها تدفع الابن 
بشكل خاص لتفريغ 
غضبه، وبمجرد 
تحقيق الهدف 
يقرر الأب أخيرًا 
أن يطلب 
العفو بعد 
أن يطلب 
منه الابن 
تفسيرا“.

وفيما 
يتعلق 
بالرموز 
والرسائل 
التي يحاول 
زيراط إيصالها 
من خلال هذا 

الفيلم، يوضـــح المخرج ”توجد رســـالة 
دائمـــا وهنـــاك أيضـــا قـــراءة متعـــددة 
بالتأكيـــد، بينما لم أكن أبدا موافقا على 
تصريح أحـــد الممثلين العظمـــاء عندما 
سُئل عما إذا كانت أفلامه ترسل رسائل، 
فـــرد قائلاً إنه إذا أراد إرســـال رســـائل 
ســـيفعل ذلك عبر البريد أو شيء من هذا 
القبيل. وفي الحقيقة ســـواء أحببنا ذلك 
أم لا، بوعـــي أو دون وعـــي، لدينا دائما 
شيء لنقوله ورسالة لنرسلها. من جانبي 
يعتبـــر الفيلم مليئـــا بالرموز، فالأب هو 
رمز والابـــن أيضا وكذلك الشـــخصيات 

الأخرى، والديكور“.
ويســـتدرك ”لكـــن ليـــس مـــن المثير 
أن أشـــرح، ومـــا أحاول قولـــه هو أنني 
أعتبر الفيلم كلوحة يجب عرضها وترك 
الجمهور يقرأ ما رسمته، فبمجرد عرض 
الفيلـــم على الشاشـــة الكبيـــرة تصبح 
للجمهـــور قراءاته المتعـــدد، لكن لا يجب 
أن ننسى أن العمل ليس سينما المؤلف، 
حيث أن الهدف الأول هو الترفيه وإثارة 
عواطـــف الجمهور الواســـع، لأنـــه فيلم 

عائلي“.
ويوازن المخـــرج المغربي بين الدراما 
والكوميديا في فيلمه ”المسخوط“، حيث 
عبر عن ذلك بقولـــه ”القصة درامية لكن 

تتم معالجتها من خلال مواقف كوميدية 
وحوارات هزلية عن طريق أحداث مليئة 
بلحظات شديدة الجدية وأخرى ترفيهية، 
فعادةً ما تسخر الكوميديا من العناصر 
المظلمة أو الســـلبية. أما التحديات التي 
واجهتها أثناء تصوير المشاهد فأظن أن 
العدو رقم واحد في تصوير أي فيلم هو 
الوقت، فسرد قصة مدتها ساعة ونصف 
الساعة في أسبوعين أمر شبه مستحيل، 
لكـــن مـــع إدارة جيـــدة وتنظيـــم جيـــد 
وتحضير ممتـــاز يمكن تحقيـــق نتيجة 
مرضية. يعتمد ذلك على دقة السيناريو، 
ومن خلال تجربتي كنـــت أعلم جيداً أن 
اختيار فيلم الطريق لن يكون ســـهلاً كما 
يظن الناس، بل إنه صعب جداً والتحدي 
أســـبوعين  فـــي  التصويـــر  إنهـــاء  كان 

بميزانية منخفضة“.
ويعتقـــد المخرج أنهـــم ”كفريق عمل 
بالكامل قـــد تغلبنا على الصعاب بفضل 
تعاون وتفاني الجميع في أداء مهامهم، 
وكذلـــك كان لنا الحظ الكبيـــر في العمل 
مع ممثلين محترفين بـــكل ما للكلمة من 
معنى، وعلى رأسهم محمد خوي ورفيق 
بوبكر، فعندما تصور فيلمًا في سباق مع 
الزمن تكون جميع المشاهد صعبة خاصة 
عندما أطلب من الممثلين اللعب بمشاعر 

مكثفـــة، وأن يكونوا مركزين للغاية دون 
توقف. المهمـــة تبدو صعبـــة لكن دوري 
تقديم الدعم للطاقم الفني والتقني لأداء 

مهامه في جميع الظروف“.
ويضيـــف ”قمت بتصوير في مناطق 
مدينـــة بنســـليمان وكان ذلـــك رائعـــا، 
حيث وجدت مناظـــر طبيعية كنت أراها 
وأعجب بهـــا في الأفلام الإيرانية، وكنت 
دائما أحب التصوير في الأرياف. ويجب 
أن أقول إن الفيلـــم مزين بمناظر جميلة 
واختيـــار أماكـــن التصوير ســـاهم في 
خلق جو يؤثر على تطور الشـــخصيات، 
تبـــدأ بمناظـــر قاحلة وجافـــة من خلال 
العلاقـــة بين الأب والابـــن، ثم ننتقل إلى 
مناظر عدائية من خلال الجبال والطرق 
الصعبـــة والعقبـــات، وبعدهـــا تواصل 
مســـتحيل من خـــلال طرق بها أســـلاك 
كهربائية عاليـــة تعكس التوتر بين الأب 
والابن لتنتهي بمناظر خضراء وجميلة 

توحي بالاستقرار بينهما“.
أن ”هناك  ويكشف المخرج لـ“العرب“ 
المزيـــد مـــن المشـــاريع التـــي تصب في 
هـــذا الاتجـــاه، كالفيلم الـــذي أنا بصدد 
وهو  العمـــل عليـــه بعنـــوان ’شـــذرات‘ 
إخراج مشـــترك مع المخرجة فاتن جنان 

محمدي“.

رحيل علي الطائي أسامة عباس مبدع بوجوه متعددة

رسام المناظر الريفية 

وأزقة بغداد

عبدالإله زيراط مخرج يتخذ من الأب ثيمة رئيسية في أفلامه
«المسخوط» فيلم طويل للمخرج يجسد عقوق الآباء والأبناء

يهتم المخرج المغربي عبدالإله زيراط بالتركيز على مواضيع ورســــــائل مهمة 
ــــــع العلاقات بين  في أفلامــــــه القصيرة منهــــــا والطويلة، ومن هذه المواضي
ــــــد وصراع دائم بين الأجيال، وهو في  الآباء والأبناء وما يشــــــوبها من تعقي
فيلمه الأخير ”المســــــخوط“ يحاول تفكيك هذه الفكرة من خلال قصة درامية 

يعالجها بطريقة كوميدية.

آخر عمل للفنان كان منذ عامين

طريق إلى الموت يرمم العلاقة بين الأب وابنه

الفنان علي الطائي أجاد 

رسم المشاهد الشاخصة 

من أزقة العاصمة بغداد 

التي تشبه ملامحها ملامح 

مدينة بعقوبة

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ للعللل
ي ر ب

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

طويل لي كمغامرة 
مي الســـابقة من 
ي والتقني. أما ما 
قصة عن شـــاب 
لصعـــب الإجابة 
ـــهل الممتنع. في 
رة فإنها بالنسبة 
ترك  ـة عميقة في
ــه، حيث تحدثت 
القصيرة  فلامـــي

ا أحد 
حاضرا 

ير 
لأب 

قضة 
عائلة“.

يلم 
ذا 

يواجه 
ظة؟ 

جيدة 
راع معـــه؟ أعتقد 
الثانيـــة  لحالـــة 
يـــروي العـــودة 

”الشـــخصيات  الفيلم فيقول المخرج إن
الثانويـــة التـــي يلتقيهـــا البطلان على 

الطريق هي التي
تقوده، فلكل 
منها دور
ووظيفة 
مباشرة 
مرتبطة 

علـــى اتصـــال بصديق للعائ
بشأن ما يجب عليه فعله وال
 يجب
إذا مات
س
الشخصي
فهي نتا
لكنها
بشكل خا
غضب
تح
يقرر

ا
زيرا
من
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 فرانكفــورت (ألمانيا) - شددت الرابطة 
الألمانيـــة لصناعـــة المنظفـــات ومنتجـــات 
العناية الشخصية على ضرورة إزالة بقع 
الكريم الواقي من الشمس من الملابس على 

وجه السرعة.
وأوضحـــت الرابطة أن الإجراء الأولي 
يتمثـــل في مســـح البقع بالمـــاء مع إضافة 
الصابـــون أو منظـــف الصحـــون إذا لزم 

الأمر.
وبعد ذلك، ينبغي وضع قطعة الملابس 
في الغســـالة الأوتوماتيكية مع استخدام 
مســـحوق غســـيل يحتـــوي علـــى مـــواد 

تبييض.
وفي حالة البقـــع العنيدة، والتي تظل 
موجـــودة حتى بعد الغســـيل، فإنه ينبغي 
غسلها بواســـطة مزيلات البقع الخاصة، 
التي تشـــتمل علـــى مبيض يحتـــوي على 
الأكســـجين، والتـــي يمكن التعـــرف عليها 
أو  من خلال العبارات ”الأكسجين النشط“ 

”أوكسي“.
ويُشـــترط لذلـــك أن يســـمح ملصـــق 
مـــواد  باســـتخدام  بالملابـــس  العنايـــة 
التبييض هذه، وهو ما يمكن التعرف عليه 
مـــن خلال المثلث الفارغ أو المثلث المحتوي 

على خطين مائلين.
وفي هذه الحالـــة يتم اتباع الخطوات 

التالية:
● يتم نقع الملابس في محلول من الماء 
ومزيل البقع الخاص فـــي دلو نظيف لمدة 

تصل إلى 24 ساعة.
● وبعـــد ذلـــك، تتـــم معالجـــة البقعة 

مسبقا باستخدام مزيل البقع.
● وفـــي الخطـــوة الأخيرة يتم غســـل 
قطعـــة الملابس علـــى أعلى درجـــة حرارة 

مسموح بها في ملصق العناية.

وتعد مستحضرات التجميل جزءا من 
الحيــــاة اليومية التي يســــتخدمها غالبية 
ســــكان العالــــم. وتمثــــل الكريمــــات جزءا 
كبيرا من منتجات مســــتحضرات التجميل 
المتاحة. ومع أنها توفر التغذية والترطيب 
للجلد، وتعزيز البشرة، وتقدم الحماية ضد 
أشعة الشمس، إلا أن هناك عيبا واحدا هو 
أنها تميل إلى ترك بقع قبيحة وعنيدة على 

الملابس.
ويتمتــــع كريم الأســــاس علــــى تعزيز 
جمــــال أي فتاة عــــن طريق المســــاء خارج 
لون البشــــرة وإخفاء عيوب بســــيطة. ومع 
ذلك، فإن الطبيعة الدهنية لكريم الأســــاس 
يمكن أن تتــــرك بقعا داكنة غير جذابة على 
عناصــــر الملابس، مما يجعــــل من الصعب 
التقليديــــة.  الطــــرق  باســــتخدام  إزالتهــــا 
ولتنظيــــف ملابس القطن، من المستحســــن 
البدء بصابون الغسيل، أولا، ثم نقع منطقة 
النسيج المتسخة في الماء الدافئ، وبعد ذلك 
فركها بلطف مع الصابــــون. ينبغي القيام 
بفرك النسيج بفرشاة ملابس والمضي قدما 

في غسيله في الغسالة.
وللقضـــاء على بقع كريم الأســـاس من 
يمكن  البيضـــاء،  الاصطناعيـــة  الملابـــس 
اســـتخدام النشا. يرش النشـــا على البقع 
ويتـــرك لمدة 20 دقيقة. ســـوف يســـتوعب 
النشا الأساس وينظف النسيج. إذا بقيت 

البقعة، يمكن تكرار العملية.
للتخلص من بقع كريم الأســـاس على 
الجينز، يمكن تجربة هذا الحل البســـيط؛ 
البدء بخلط عصير نصف الليمون مع قليل 
من المـــاء الدافئ. يصب الخليط مباشـــرة 
علـــى البقعـــة ويترك ليجـــف. وبمجرد أن 
يجـــف، يمكن اســـتخدام فرشـــاة لتنظيف 

المنطقة برفق. 

 برلين - تتربع البذلة ذات الشورت على 
عرش الموضة النســـائية فـــي صيف 2024 
لتمنح المرأة إطلالة عمل متفردة تجمع بين 

الراحة والأناقة في آن واحد.
وأوضحـــت مجلة ”آل“ (هي) أن البذلة 

تتخلى هذا الصيف عن البنطال وتأتي 
بشـــورت برمودا، والذي يصل طوله 
إلى الركبة ليمنح المرأة إطلالة جادة 

تناســـب العمل، فضلا عن التهوية 
الجيدة في ظل درجات الحرارة 

المرتفعة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن البذلة ذات الشورت 

تكتسي في الغالب 
باللون الأسود أو 

الأبيض لتتحلى بالمزيد 
من الجدية، مشيرة إلى 
أن البليزر يأتي بقصة 

”أوفرسايز“ ليساير روح 
العصر.

وعن الحذاء المناسب، 
أشارت ”آل“ إلى أن البذلة 

ذات الشورت تتناغم مع الأحذية 
ذات الكعب العالي، والتي تضفي 
عليها مظهرا أنيقا ينطق بالأنوثة.
كما يمكن تنسيق البذلة ذات 
الشورت مع حذاء لوفر أو حذاء 
باليرينا للمزيد من الراحة أثناء 

المشي.
وطغـــت مؤخـــرا موضـــة البـــذلات 
المؤلفـــة من شـــورت بيرمـــودا وقميص 
قطنـــي أبيض أو ســـترة، وهـــي تصلح 

للإطلالات المكتبية والمناســـبات العملية. 

وغالبـــا مـــا تنجـــذب صاحبـــات الـــذوق 
الرفيع إلـــى ارتداء موديلات بدلات ناعمة، 
مريحة وســـهلة الحركة خـــلال يوم طويل، 
لذا يفضلن اللون الأنثـــوي في إطلالاتهن 
اب  الصباحيـــة، ليحصلن علـــى مظهر جذَّ
وعصـــري. ومما لا شـــك فيـــه أن صيحة 
البذلات لا تتأثر بمرور الزمن، فهناك من 
تعشـــق ارتداءها بأساليب وأشكال 
مختلفة، لذا فهي حاضرة دائما في 

أسابيع الموضة المختلفة.
وينصح الخبراء المرأة 
باختيار القماش المناسب 
لإطلالة رسمية تناسب 
العمل، فالبذلات العملية 
المصنوعة من الكريب 
أو الفيسكوز تتطلّب 
تصميمات متكاملة من 
حيث القماش، واللون، 
والنقوش، والتنسيقات 
وغيرها من العناصر 
التي تمنحها المظهر 
العصري الذي تنشده، 
وتجنّب الأقمشة الثقيلة 
واعتماد الخفيفة مثل الكتّان 
والدنيم والقطن الناعم، واختيار 
قماش الكريب على سبيل المثال أو 
الجيرســـيه. كما من المهم أن تحرص 
المرأة علـــى أن يكون تصميـــم البذلة 
مناســـبا لشـــكل جســـمها، فتبتعد عن 
القصّات الفضفاضة، وتختار  تصميما 
تمنـــح  مســـتقيمة  بقصّـــة  كلاســـيكيا 
الإطلالة لمســـة التوازن والرصانة التي 
ترغب فيها. وتنتعـــل الصندل الأبيض 

بكعب عريض صغير ومريح.

 القاهــرة - بــــدأت مؤسســــة الأزهر في 
مصــــر قيادة حملة توعوية موســــعة دينية 
وثقافيــــة ضد ظاهرة إجبــــار الفتيات على 
الزواج مــــن داخل العائلة، وعــــدم الموافقة 
على أن تتزوج من شــــخص غريب، باعتبار 
أن ذلــــك يُحول الحياة الزوجية إلى جحيم، 

تدفع ثمنه المرأة.
ودعــــا أحمــــد الطيــــب شــــيخ الأزهــــر 
خلال اجتماع موســــع مع عمــــداء الكليات 
والأســــاتذة إلى ضرورة تصدي الجامعات، 
خاصــــة في صعيــــد مصر (جنــــوب مصر) 
للظواهــــر الأســــرية التي تنــــال من حقوق 
المرأة والفتيات وكرامتهن، وأبرزها تزويج 
الفتاة داخل العائلة. ووصف شــــيخ الأزهر 
ذلــــك المــــوروث بأنه ظاهــــرة مرهقة وظالمة 
وجائرة علــــى حقوق الفتيات بالزواج دون 
إكراه، داعيا مؤسسات وجهات مختلفة في 
الدولة إلى دراســــة الحلول المناسبة لإقناع 
الأســــر بالتخلــــي عن تلــــك الثقافة بشــــكل 

فوري. 
واقترح توسيع دور المناهج التعليمية 
ووســــائل الإعــــلام والمســــاجد والكنائــــس 
لوضع حلول مناسبة تستهدف التأثير على 
الأســــرة، وتغيير نمــــط التفكير الذي قضى 
على مســــتقبل الكثير من الفتيات عندما تم 

إجبارهن على الزواج داخل العائلة.
وتنظــــر الكثير من الفتيــــات المصريات 
إلــــى الانتفاضة التي يقودها شــــيخ الأزهر 
بأنها بادرة أمل لعدم إكراههن على الزواج 
داخــــل إطــــار محــــدد، لأن الشــــيخ الطيب 
شــــخصية مؤثــــرة ولها رمزيــــة اجتماعية 
كبيرة داخل الأوســــاط القبليــــة في صعيد 
مصر. ولدى شــــيخ الأزهر مقر إقامة ثابت 
في محافظة الأقصر، جنوب البلاد، ويلتقي 
أســــبوعيا أرباب العائلات والشــــخصيات 
المؤثرة في المجتمــــع، وله موقف ثابت ضد 
أي إكــــراه للفتاة على اختيار شــــريك معين 
تفرضــــه أســــرتها، بدعــــوى القرابة وصلة 

الرحم.
وبلغ حد امتعـــاض الطيب من تزويج 
الفتيـــات داخـــل العائـــلات أنـــه وصـــف 
كما  الظاهرة بأنها ”امتداد لـــوأد البنات“ 
كان يحدث في العصور الجاهلية، متعهدا 
بتســـخير جهود الأئمة والوعاظ التابعين 
للمؤسســـة الدينيـــة للانتفاضـــة ضد تلك 

السلوكيات.
يتعامل شـــيخ الأزهر مع إجبار الفتاة 
على الـــزواج مـــن شـــخص دون إرادتها، 
باعتبـــار ذلك مســـألة لا أخلاقية، لأنه حكم 

يشـــبه الإعدام على حيـــاة كاملـــة للفتاة، 
وســـبق وحـــرّم ذلـــك التصـــرف، لأنه نوع 
مـــن العذاب المحرم والمجرم شـــرعا وخلقا 
حقوقيـــة  مؤسســـات  وتـــرى  وحضـــارة. 
معنية بشـــؤون المـــرأة أن انتفاضة الأزهر 
قد تحـــد كثيرا من ظاهـــرة إجبار الفتيات 
على الزواج من داخل العائلة، في المناطق 
التي يكون فيها رأي الأســـرة هو الفيصل، 
مثل المناطق الريفية والشـــعبية والبدوية 

والصعيدية.
وتلـــك المناطـــق أكثـــر التزامـــا دينيا 
يخالـــف  بتصـــرف  تقـــوم  أن  وترفـــض 
الشـــرع ولو على حســـاب العرف والتقليد 
المجتمعي، وبالتالـــي فإن الخطاب الديني 
الرافض بقوة لفكـــرة الإجبار على الزواج 

يمثل الملاذ الأخير والمنقذ للفتيات فيها.
والميزة أن دار الإفتاء المصرية تقف في 
صف الأزهر بتلك القضية، وقالت إن إجبار 
الأب لابنتـــه علـــى الزواج داخـــل العائلة، 
وبمن لا تحبه، من العقوق بالأبناء، والأب 

العاق يأثم شرعا، ولا يجوز تحت 
أي مبرر الإجبار على 

الزواج.
يعتقد 

متخصصون 
في العلاقات 
الاجتماعية 

أن الانتفاضة 
الدينية وسيلة 
مثالية لتغيير 

الأعراف البالية 
تجاه وصاية 

الأسرة على الفتاة 
وقت الزواج، وستكون 

هناك صعوبات 
في البيئات 
التي لديها 

قناعات 
متشددة تجاه 
تزويج الفتاة 
خارج العائلة.

ولا تقتنع الكثير 
من الأسر في 

المناطق الريفية 
والصعيدية بأن 

الزواج عنوة 
يحوّل الفتاة 

إلى ابنة 
قاسية على 

أسرتها، 
لأنها سلبتها 
حق اختيار 

الزواج، 

وفي نفس الوقت تعـــادي زوجها وتعيش 
معـــه بمـــرارة، فلا أســـرتها كســـبتها ولا 

عاشت بسعادة مع زوجها.
ونادرا مـــا تمتلك الفتاة فـــي المناطق 
الريفيـــة رفاهية رفـــض الـــزواج من أحد 
أقاربها، طالما أن الأســـرة قررت ذلك، حيث 
تكون مضطرة إلى القبول بالزواج من أحد 
أبناء عمومتهـــا، بغض النظر عن التوافق 
الفكـــري والثقافي والنفســـي بينهما، وإلا 

أصبحت متمردة.
ولم يحدد شيخ الأزهر طبيعة الخطاب 
الديني الرافـــض للإكراه على زواج معين، 
لكن متخصصين يؤكـــدون حتمية التطرق 
إلى أنه يوســـع ظاهرة الطـــلاق الصامت 
وتكون علاقة الشـــريكين بهذه الأسر قائمة 
على النديـــة والعنـــاد والكراهية والعنف 

المستمر.
وحذرت دراســـة ســـابقة صـــادرة عن 
محكمة الأسرة بالقاهرة من كثرة تدخلات 
الأهـــل في الـــزواج والإجبار على شـــريك 
بعينـــه أن يكون مـــن الأقـــارب، وقالت إن 
قرابة 52 في المئة من دعاوى الطلاق بسبب 
الإكراه، مهمـــا كانت الظـــروف والمبررات 

الأسرية.
وتكمن المعضلة في أن الكثير من الأسر 
التي تعيش في مناطق تؤســـس علاقاتها 
الاجتماعية على العرف والتقليد، لا تؤمن 
بـــأن حرية اختيار الـــزوج مرتبطة بحرية

 الحق في إنشاء أسرة يفترض أن 
تقوم على التفاهم والمودة 
والحب والتراحم.
ويشير خبراء 
في شؤون الأسرة 
والمجتمع إلى أن 
الميزة من دخول 
الأزهر على خط 
أزمة الزواج 
بالإكراه، أن 
الكثير من الآباء 
كانوا يستخدمون 
لغة الدين 
لترهيب الفتاة 
التي تتمرد 
على الانصياع 
لأسرتها، بدعوى 
أن ذلك يحمل معصية 
دينية لرب العائلة.

ومن السهل 
ضرب المعتقد 
الديني الذي 
تستند 

عليه الأســـر في الإجبار، حيـــث كان يبرر 
غالبية الآباء بأن الدين دعاهم إلى اختيار 
الأصلـــح لأبنائهم، لذلك لا يتم اســـتطلاع 
رأي الفتاة في المتقدم لخطبتها، أو إبلاغها 

بالتفاصيل، والموافقة دون العودة إليها.
ولدى العديد من الأسر المصرية مبررات 
واهيــــة حول زواج الأقــــارب، بينها الحفاظ 
علــــى ميــــراث العائلــــة وعــــدم ذهابــــه إلى 
غرباء، ويفضلون تزويج الفتيات من أبناء 
العمومة برضائهــــن أو رغما عنهن، إضافة 
إلــــى الاقتناع بأن الزيجات القريبة تكلفتها 

أقل، وهو منطق يجلب كوارث أسرية.
ويعـــد رأي الأهـــل مهما عنـــد اختيار 
شريك الحياة للابن أو الابنة، لكن يفترض 
أن يكون الاختيار والقرار النهائي للأبناء 
وليس للأبوين، لأن آراءهم لها حســـابات 
أخـــرى ويـــرون الأمور بطريقـــة لها علاقة 
بالعـــادات والتقاليـــد والتوافق المجتمعي 

بين الأسرتين.
كمـــا أن إرضـــاء الأبوين عنـــد اختيار 
الشـــريك مطلـــوب، والرضـــوخ لوجهـــات 
نظرهما الرافضة لشـــخص بعينه لأسباب 
واهية مثل عـــدم القرابة هو بداية لانهيار 
العلاقـــة، ثـــم إن الأجيال الجديـــدة لديها 
القدرة على اتخاذ القرارات التي تناسبها 
وتتحمـــل نتائجها، وعلـــى الأهل الإيمان 
بأبنائهم وترك الحرية لهم في اتخاذ قرار 

الزواج.
أكد الاستشـــاري الأســـري في القاهرة 
علاء الغندور أن الخطاب الديني أســـاس 
مواجهة الإكـــراه على الزواج العائلي، لأن 
الكثير من الآباء يعتقـــدون أن التدخل في 
الاختيـــار واجب ديني مرتبـــط بالوصاية 
في رســـم حياة آمنة لأولادهم، دون اكتراث 
بأن التدخل فـــي حياة الأبناء عند الزواج، 
وفرض شـــريك بعينـــه، يجعـــل صلاحية 

العلاقة محدودة.
وأضاف لـ“العرب“ أن المؤسسة الدينية 
مطالبة بدراســـة تحريم إجبار الفتاة على 
الـــزواج ممـــن لا تريـــده، ومطلوب فحص 
مشـــروعية العلاقة القائمة علـــى الإكراه، 
لأنهـــا قد تكون محرمة أيضـــا، وبذلك يتم 
إســـقاط أي وصاية أبوية تحتمي بالشرع 
لتخويف الأسر من ارتكاب مخالفة دينية.

وبعيدا عن جـــرأة المؤسســـة الدينية 
فـــي اتخـــاذ تلك الخطـــوة قد تكـــون هذه 
المســـألة كفيلة بتطهيـــر المجتمع المصري 
من العادات الأســـرية الجاهليـــة، القائمة 
على العـــرف والتقليد، إذ يجـــب أن تكون 
هناك وقفة جادة لإرشاد الناس إلى أن عقد 
الزواج إذا وقع بالإجبار فهو فاســـد، لعدم 

استكمال شرط الرضا من الطرفين.
ومن المهم أن يتم تســـليط الضوء على 
الظاهـــرة ومشـــاركة المســـاجد والكنائس 
والإعلام والمنظمات الأهلية في مواجهتها 
والتركيـــز على مخاطر الـــزواج بالإجبار، 
علـــى أن يكون ذلك بأرقـــام تتعلق بحالات 
الطـــلاق والانتحار والخيانـــات الزوجية، 
ليكـــون الخطـــاب التوعوي المقدم للأســـر 
واقعيا ومقنعا، وليس موجها أو مطعونا 

في خلفياته.

ــــــك الفتاة في المناطق الريفية المصرية رفاهية رفض الزواج من أحد  لا تمتل
أقاربها، طالما وافقت الأسرة على ذلك، وهو ما يعتبره الأزهر إكراها على 
الزواج لذلك تشــــــن المؤسســــــة الدينية المصرية حملة توعوية بغاية القضاء 
ــــــاة وقت الزواج. ولا  على الأعراف البالية تجاه وصاية الأســــــرة على الفت
تقتنع الكثير من الأســــــر في المناطق الريفية بأن الزواج عنوة يحوّل الفتاة 

إلى ابنة قاسية.

البذلة ذات الشورت لإطلالة 

مريحة وأنيقة في العمل

كيفية إزالة بقع واقي الشمس 

من الملابس

انتفاضة أزهرية ضد الإكراه على الزواج 

داخل الأسر المصرية
دحض معتقد ديني تستند عليه الأسرة لإجبار الفتاة على زواج الأقارب

لا إكراه في الزواج

موضة

نصائح

ينبغي إزالة البقع سريعا

الكثير من الفتيات المصريات 

ينظرن إلى الانتفاضة التي يقودها 

شيخ الأزهر على أنها بادرة أمل لعدم 

إكراههن على الزواج

تفكير الذي قضى 
لفتيات عندما تم 

العائلة. ل
تيــــات المصريات 
ها شــــيخ الأزهر 
ههن على الزواج 
الشــــيخ الطيب 
مزيــــة اجتماعية 
بليــــة في صعيد 
 مقر إقامة ثابت 
البلاد، ويلتقي ب
والشــــخصيات  ت
موقف ثابت ضد 
يار شــــريك معين 
ى القرابة وصلة 

لطيب من تزويج 
أنـــه وصـــف  ت
كما  وأد البنات“
لجاهلية، متعهدا 
الوعاظ التابعين 
فاضـــة ضد تلك 

مع إجبار الفتاة 
ص دون إرادتها، 
حكم لأنه خلاقية،

أن الانتفاضة 
الدينية وسيلة 
مثالية لتغيير 

الأعراف البالية 
تجاه وصاية 

الأسرة على الفتاة
وقت الزواج، وستكون

هناك صعوبات 
في البيئات 
التي لديها 

قناعات 
متشددة تجاه 
تزويج الفتاة

خارج العائلة.
ولا تقتنع الكثير 

من الأسر في 
الريفية  المناطق
والصعيدية بأن 

الزواج عنوة 
يحوّل الفتاة 

إلى ابنة 
قاسية على

أسرتها، 
لأنها سلبتها 
حق اختيار 
الزواج،

الأزهر على خط
أزمة الزواج
بالإكراه، أن
الكثير من الآباء
كانوا يستخدمون
لغة الدين
لترهيب الفتاة
تتمرد التي
على الانصياع
لأسرتها، بدعوى
أن ذلك يحمل معصية
دينية لرب العائلة.
ومن السهل
ضرب المعتقد
الديني الذي
تستند

وفرض شـــريك بعينـــه، يجعـــل ص
العلاقة محدودة.

أن المؤسسة وأضاف لـ“العرب“
مطالبة بدراســـة تحريم إجبار الفت
الـــزواج ممـــن لا تريـــده، ومطلوب
مشـــروعية العلاقة القائمة علـــى 
لأنهـــا قد تكون محرمة أيضـــا، وبذ
إســـقاط أي وصاية أبوية تحتمي
لتخويف الأسر من ارتكاب مخالفة
وبعيدا عن جـــرأة المؤسســـة
فـــي اتخـــاذ تلك الخطـــوة قد تكـــو
المســـألة كفيلة بتطهيـــر المجتمع ا
من العادات الأســـرية الجاهليـــة،
على العـــرف والتقليد، إذ يجـــب أن
هناك وقفة جادة لإرشاد الناس إلى
الزواج إذا وقع بالإجبار فهو فاســـ
استكمال شرط الرضا من الطرفين.
ومن المهم أن يتم تســـليط الض
الظاهـــرة ومشـــاركة المســـاجد وال
والإعلام والمنظمات الأهلية في مو
والتركيـــز على مخاطر الـــزواج با
علـــى أن يكون ذلك بأرقـــام تتعلق
الطـــلاق والانتحار والخيانـــات الز
ل ليكـــون الخطـــاب التوعوي المقدم
واقعيا ومقنعا، وليس موجها أو م

خلفياته. في

ينظرن إلى الانتفاضة التي يقودها

شيخ الأزهر على أنها بادرة أمل لعدم 

إكراههن على الزواج

البنطال وتأتي
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عن التهوية 
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رمـــودا وقميص
رة، وهـــي تصلح

اســـبات العملية. 

ش وعصـــري. ومما لا
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واعتماد
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قماش الكريب
الجيرســـيه. كم
المرأة علـــى أن ي
ج مناســـبا لشـــكل
القصّات الفضفاض
بقصّـــ كلاســـيكيا 
الإطلالة لمســـة التو
ترغب فيها. وتنتع
بكعب عريض صغ

أحمد حافظ
كاتب مصري
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«الحوش» سر التكييف في العمارة الأمازيغية 
بالجنوب التونسي

بيوت تحت الأرض تحمي السكان من قساوة المناخ

المتحــدة)  أنجلــس (الولايــات  لــوس   
- فـــي كل ليلة صافية مـــن الغيوم طوال 
الأســـابيع الثلاثة الماضيـــة، ينهمك بوب 
ســـتيفنز في توجيـــه التليســـكوب الذي 
أقامه في منزله، صـــوب نجمين معينين، 
في الفضاء البعيد على أمل أن يشهد أحد 
أكثر الأحداث الكونية عنفا، وهو انفجار 
نجـــم نوفا الذي تنبعث منه أضواء براقة 
هائلـــة، أشـــد ســـطوعا بمئـــة ألـــف مرة 

من الشمس.
وذكـــرت صحيفة لوس أنجلس تايمز 
أن هـــذا الانفجـــار الذي يتوقـــع العلماء 
أن يحـــدث في أي يوم اعتبـــارا من الآن، 

أثـــار اهتمام المراصد الكبـــرى في جميع 
أنحـــاء العالـــم، ويتيـــح فرصـــة للعلماء 
لتعزيـــز فهمهم لأنظمة النجـــوم الثنائية 

المضطربة.
ومما يثير الدهشـــة أن يعتمد علماء 
الفيزيـــاء الفلكيـــة على عـــدد لا يحصى 
من الخبـــراء الهواة في علـــم الفلك، مثل 
ســـتيفنز ليكونوا أول مـــن يرصد وقوع 
الانفجار، وذلك على الرغم من قوة الرصد 
ذات التقنيـــة العاليـــة، التـــي يمكـــن أن 
تحشدها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ويرجع الســـبب في ذلـــك إلى التكلفة 
العاليـــة التـــي تتطلبها مواصلـــة تركيز 

معداتهم، على مراقبة أحوال النجم لعدة 
أشهر تحسبا لموعد انفجاره.

وفي هذا الصدد يقول توم مينيجيني 
والمديـــر  التلســـكوب،  عمليـــات  مديـــر 
التنفيـــذي الشـــرفي فـــي مرصـــد جبـــل 
ويلســـون، ”أعتقد أن الجميع سينظرون 
إلى الانفجـــار وقت حدوثه، لكن الجلوس 
فـــي المراصد لمجرد النظر إلـــى النجم لن 
يجعل الانفجار يقع“، ويضيف مازحا إنه 
”مثـــل وعاء للطهي يخضـــع للمراقبة إلى 

أن ينضج الطعام“.
ويوضح أن النجـــم بعيد للغاية، إلى 
درجة أن ضـــوءه يســـتغرق وصوله إلى 
الأرض ثلاثـــة آلاف عـــام، ممـــا يعني أن 
الانفجـــار المنتظر وقع بالفعـــل قبل بناء 
الأهرامـــات المصريـــة، ومـــن المتوقع أن 
يظهر ضوؤه الســـاطع مثل النجم المشير 
إلى اتجاه الشـــمال، لمدة بضعة أيام فقط 

قبل أن يتلاشى في الظلام.
وبمجـــرد رصـــد الانفجار ســـتنضم 
بعض المراصد، الأكثر تقدما على الأرض 
وفي الفضاء إلى المشـــاهدة، بما في ذلك 
تلســـكوب جيمس ويب الفضائي التابع 

لناسا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يقول مانســـي 
كاســـليوال، أســـتاذ علم الفلك في معهد 
كاليفورنيـــا للتكنولوجيـــا، الذي يخطط 
لاســـتخدام مرصد بالومار الكائن شمال 
شـــرقي مقاطعـــة ســـان دييجـــو لمراقبة 
الحدث، إن ”الكثير مـــن الناس ينتظرون 
بفارغ الصبر اكتشاف الجوهرة الجديدة 
في التاج“، ومن المنتظـــر أن ينفجر نجم 

نوفا في مجموعة النجوم المعروفة باسم 
”التاج الشمالي“.

وهــــذه المجموعــــة التي تعــــرف أيضا 
باســــم ”النجــــم الملتهب“ هي فــــي الواقع 
عبــــارة عن نجمــــين، أحدهما قــــزم أبيض 
ســــاخن كثيف والآخر عمــــلاق أحمر أكثر 

برودة.
وهذا النجــــم القزم الــــذي نفد وقوده 
منذ فترة طويلــــة، وتقلص حجمه ليصبح 
مثل حجم الأرض تقريبا، كان يسحب غاز 
الهيدروجــــين من جاره العملاق منذ قرابة 

عمر الإنسان على الأرض.
وبمــــرور الزمن تراكم الغاز المســــروق 
فــــي أســــطوانة حــــول النجم القــــزم، مثل 
نســــخة ســــاخنة وفوضويــــة مــــن حلقات 
كوكــــب زحل، وهذه الأســــطوانة ســــتنمو 
قريبا جــــدا بدرجة كبيــــرة، بحيث تصبح 
عنيفة وصعبة الانقياد، ثم تنفجر بشــــكل 

محتوم مثل قنبلة نووية حرارية.
ومع ذلك لا يتم تدمير أي من النجمين، 
وهــــذه العمليــــة تكرر نفســــها كل 80 عاما 

تقريبا.
وفي هذه المرة التي ينتظر فيها العالم 
انفجار النجم، يكون جيش من المتحمسين، 
مثــــل ســــتيفنز على أهبة الاســــتعداد لدق 
جرس الإنذار عندما تحين لحظ الانفجار.

وأولئــــك الأشــــخاص ليســــوا مجــــرد 
هــــواة، لأن عــــددا منهم نشــــروا أبحاثهم 
العلميــــة الخاصــــة بهــــم، بل إن ســــتيفنز 
أقــــام مرصدا خاصا به فــــي منزله بمدينة 
رانتشــــو كوكامونجا بولايــــة كاليفورنيا.
بتشــــغيل  ليلــــة  كل  ســــتيفنز  ويقــــوم 

تليســــكوبه، ويقضي أكثر من ســــاعة في 
تســــجيل البيانات، التي يبثهــــا فيما بعد 
عبــــر الإنترنت لتجمــــع من علمــــاء الفلك 
الهــــواة الذين يراقبون النجــــم بلا توقف 

تقريبا.
ولا يمكن للمراصد الكبرى أن تواصل 
عمليـــة المراقبـــة، ويتنافـــس المئـــات من 
العلماء لكي يتاح لهـــم الوقت للنظر إلى 
مجموعة واســـعة من الأهداف الفلكية كل 
ليلـــة، وهم يرون أن إبقاء التليســـكوبات 
ثابتة لمراقبـــة هذا النجم الســـاطع، يعد 
مضيعة للوقـــت الثمين المخصص لمراقبة 

الأجرام.

وتختلـــف التقديـــرات بشـــأن الوقت 
المتوقـــع لانفجـــار النجم، غيـــر أن معظم 
علمـــاء الفيزياء الفلكيـــة يتفقون على أن 
الانفجار ســـيقع قبل نهاية العام الحالي، 
وعلـــى الأرجح ســـيكون في نهاية شـــهر 

أغسطس الحالي.
وعند حـــدوث الانفجار يكـــون هناك 
فـــي الانتظار عدد محـــدود من من أنظمة 
التنبيـــه، التي تم إعدادها لإخطار الهواة 

والمحترفين، ويقول ســـتيفنز إن عددا من 
المراصد قامت ببرمجة تلسكوباتها بشكل 
مستقل عن خطة المراقبة الحالية، لتتابع 

النجم عندما يأتي الإخطار بالانفجار.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تواجـــه بعض 
المراصـــد الكبـــرى تعقيـــدا آخـــر، حيث 
تم تصميـــم الكثيـــر مـــن التليســـكوبات 
الخاصـــة بهـــا لتراقـــب الأهـــداف الأكثر 
ضعفا وخفوتا، غيـــر أن هذا النجم الذي 
يوشـــك على الانفجـــار لا ينتمي إلى هذه 
الفئة، ومن هنا فإن توجيه التليسكوبات 
إليـــه مـــن شـــأنه أن يطغى علـــى أجهزة 
الاستشـــعار، مما يؤدي إلى ظهور صور 

باهتة وغير واضحة.
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن مرصد 
بالومار، بمحطة أبحاث معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيـــا الكائـــن في شـــمال مقاطة 
ســـان دييجو، لا يستخدم تلسكوب هالي 
الشـــهير الذي يبلغ عرضه 16 قدما تحت 
قبتـــه البيضـــاء الضخمـــة، وبـــدلا منه 
يســـتخدم تليســـكوبا أصغر منـــه بكثير 
آي.آر“، يقع  يعـــرف باســـم ”جاتينـــي – 
بداخل مبنى من الطوب لا ينم عن طبيعة 
مـــا يحتويه، ويبعد مســـافة ربع ميل عن 

الطريق.
ويقول العلمـــاء إنه لا يـــزال أمامهم 
الكثير ليتعلمونه بشـــأن النجم المنفجر، 
وعلى سبيل المثال لا يزال علماء الفيزياء 
غيـــر متأكدين من ســـبب انفجـــار بعض 
النجـــوم كل عقـــد مـــن الزمـــان، بينما لا 
ينفجـــر البعض الآخر إلا بعـــد كل مرور 

الآلاف من السنين.

 تونــس - الحياة بين جبـــال مطماطة 
في الجنوب التونسي تشبه الحياة فوق 
ســـطح القمر، فبينما تبدو الأراضي على 
مدى البصر قفراء تحت أشـــعة الشـــمس 
الحارقـــة، تنبـــض حفـــر واســـعة تحت 

الأرض بالحياة.
على مســـافة قريبة مـــن موقع ديكور 
فيلـــم الخيـــال العلمـــي الشـــهير ”حرب 
النجـــوم“ في صحـــراء مطماطـــة بولاية 
قابس، يعيش سكان قرى تيجمة وزمرتن 
وتامرزت وغيرها مـــن القرى الأمازيغية، 
منـــذ عدة قـــرون فـــي ديار محفـــورة في 

الصخر تحت الأرض.
وتمثـــل هـــذه المســـاكن التـــي يطلق 
عليها ”الحوش“ باللهجة المحلية، موطنا 
لمجتمـــع القبائـــل الأمازيغيـــة المتواجدة 
حتـــى اليوم في الجنوب التونســـي على 
بعـــد نحـــو 450 كيلومترا عـــن العاصمة 
في الشـــمال، قبل دخول العرب المسلمين 
القادمـــين من الشـــرق في القرن الســـابع 

ميلادي.

وألهم المـــكان الطبيعي لهـــذه القرى 
في ســـبعينات القـــرن الماضـــي، المخرج 
الأميركـــي جورج لـــوكاس لوضع ديكور 
كوكـــب ”تاتوين“ الخيالي وبدأ التصوير 
فـــي تلـــك الفتـــرة لأولـــى أجـــزاء ”حرب 
النجوم“. ويســـتقطب المـــكان حتى اليوم 
بمـــا في  ذلـــك الفنـــدق الصخـــري الذي 
استقبل فريق التصوير، السياح ومحبي 

سلسلة أفلام ”حرب النجوم“.
وتحتفظ الجـــدران الصخرية للفندق 
بصور نادرة لأفيشـــات الفيلم وكواليس 
التصوير وأقنعة الممثلين وإكسســـوارات 

العمل.
ويقـــول ســـكان القـــرى إن الفيلم ذا 
الشهرة الواســـعة، أعاد التعريف بالإرث 
للقبائـــل  الفريـــد  والمعمـــاري  الثقافـــي 

الأمازيغيـــة والممتـــد في تونس وشـــمال 
أفريقيـــا وجنوب الصحـــراء وحتى جزر 
الكنـــاري غربـــا، كما منح دفعـــة للحركة 

السياحية والثقافية في المنطقة.
ومنذ ثورة 2011 التــــي أطاحت بحكم 
الرئيــــس الراحل زين العابديــــن بن علي، 
ظهرت نخبــــة من أقلية الأمازيغ إلى العلن 

للمطالبة بحقوق أوسع.
ويقول ســــمير النفزي مؤسس الحركة 
التــــي تعنــــي ”الأرض“،  الثقافيــــة ”آكال“ 
”هناك حالة تعطش للثقافــــة الأمازيغية“، 

ويتابــــع رئيس الحركة ”تونــــس لم تعمل 
بتوصيــــة الأمم المتحدة فــــي 2016 والتي 
تدعو فيها الســــلطات إلــــى إعادة الاعتبار 
للغة وهوية السكان الأصليين الأمازيغية“.

وتفاخر تونــــس بضمها لتنوع ثقافي 
لافت يظهر في العادات والطبخ والمعمار. 
وتمثل بيوت مطماطــــة القديمة في جوف 
الحفر علامة فارقة لهذا التنوع في جنوب 

البلاد.
تحتــــوي الحفر الواســــعة علــــى فناء 
دائري تحيط به كهوف صخرية يســــتخدم 
بعضهــــا كغرف للنــــوم أو مــــكان لتخزين 
الحبــــوب والغــــذاء. وتربــــط بــــين الغرف 

ممرات ضيفة وأنفاق وسط الصخور.
وفي العادة يتكــــون البيت الأمازيغي 
فــــي مطماطة مــــن طابقين، واحــــد علوي 
يخصــــص لتخزين المــــؤن، وآخر ســــفلي 
للإقامة والســــكن ويضم المطبخ والحمام 
وغــــرف النــــوم وغرفة الجلــــوس. ويكون 
الدخول إلى البيــــوت إما بدرج من الأعلى 

أو بسلالم من الأسفل.
ينتشــــر اللون البني على نطاق واسع 
في جــــدران البيوت الأمازيغية انعكاســــا 
للون الأرض ولكن يســــتخدم كذلك الطلاء 
الأبيض في البيوت. ويفضل ســــكان هذه 
القرى البســــاطة في تزويــــق بيوتهم عبر 
السجاد والجلود والتحف والإكسسوارات 
القديمــــة من التــــراث الأمازيغــــي والأثاث 

التقليدي من صنع الحرفيين.
وتقول هاجر التاوجوتي في حديثها 
عـــن عادات الجهة لإذاعة محلية ”تحتفظ 
كل أم في مطماطة بألعاب وإكسســـورات 
صغيـــرة وأشـــياء تذكاريـــة مـــن طفولة 
ابنتهـــا داخـــل علبة ومع اقتـــراب موعد 
زفـــاف الابنـــة تقـــوم الأم بصناعة قلادة 
تحتوي على هذه الأشـــياء التذكارية مع 

الصخاب“. والصخـــاب يطلق على عطر 
طبيعـــي أســـود يســـتعمل فـــي المضوغ 

البربري.
ووفق إحصائيات الأدلاء الســــياحيين 
الذين يعملون في الجهــــة، تضم مطماطة 
القديمــــة حوالــــي 650 منــــزلا محفورا في 
الجبال. لكن في العقود الأخيرة من القرن 
العشــــرين أدت عمليات نــــزوح مكثفة إلى 
مغادرة الكثير من ســــكان القرى إلى المدن 
الكبرى في ولاية قابس أو مدينة مطماطة 

الجديدة.
وشــــيدت عائــــلات بيوتــــا حديثة من 
الإســــمنت والآجر، فيما أبقى البعض على 
بيوتهــــم القديمة من أجل الاســــتخدام في 

المجال الزراعي.
وتفضــــل باقــــي العائلات الاســــتمرار 
في البيوت المحفورة لقدرتها على التأقلم 
مع التغيــــرات المناخية المتطرفة والحرارة 
المرتفعة في جنوب تونس، حيث يمكن أن 
تتجاوز في المعدل ما بين 40 و45 درجة في 

فصل الصيف.

قال علي بوهالة من قرية زمرتن وهو 
يعمـــل دليلا ســـياحيا بالمنطقـــة ”تتميز 
مســـاكن ديار الحفر بأنهـــا تحتوي على 
بيـــوت درجـــة حرارتها ثابتـــة على مدار 
العـــام ما بين 18 و20 درجـــة، وهو معدل 
مناسب للسكن وخزن المحاصيل الزراعية 

والمواد الغذائية التقليدية“.
كمـــا تؤمن البيوت دفئـــا طبيعيا في 
فصل الشـــتاء القـــارس دون الحاجة إلى 

سخانات.
وتقول هاجـــر التاوجوتي التي تقيم 
مـــع عائلتها بمنزل حفـــري بقرية تيجمة 
”هـــذه الديار تحتوي علـــى طاقة إيجابية 

يشـــعر الإنســـان المقيـــم داخلهـــا براحة 
نفسية كبيرة“.

يعتمـــد اقتصاد المدينـــة القديمة في 
مطماطة في أغلبه على الزراعة من خلال 
غراسات الزيتون المقاومة للمناخ الحار، 
وعلى مشـــاريع الســـياحة عبـــر تحويل 
بعـــض المنازل فـــي الجبال إلـــى إقامات 

فندقية.

وتكون هذه البيوت فــــي الغالب قبلة 
للزائرين المستكشفين في رحلات السياحة 
الموســــمية في فصلــــي الربيع والشــــتاء 

وأثناء الاحتفال برأس الســــنة الأمازيغية 
الدولــــي  المهرجــــان  احتفــــالات  وخــــلال 

بمطماطة في شهر مايو من كل عام.

علماء الفلك يترقبون أعجوبة الانفجار العظيم لنجم ساطع

التكنولوجيا تكشف أسرار الكون

يستغرق وصول ضوء النجم 
الساطع  إلى الأرض ثلاثة 

آلاف عام، مما يعني أن 
الانفجار وقع بالفعل قبل 

بناء الأهرامات المصرية

الحوش يحتوي على فناء
دائري تحيط به كهوف

صخرية يستخدم بعضها
كغرف للنوم أو مكان

لتخزين الحبوب والغذاء

لم يترك ســــــكان الجنوب التونســــــي من الأمازيغ التقلبات المناخية تتلاعب 
بحياتهــــــم بل اســــــتعدوا لمقاومة البرد والحر بذكاء عملي جعلهم يشــــــيدون 
ــــــت مكيفــــــة بشــــــكل طبيعي تجعــــــل حياتهم  منازلهــــــم تحــــــت الأرض فكان
ــــــت عمارتهم تمكنهــــــم من الاحتماء  ســــــهلة في الصيف والشــــــتاء. كما كان

بها من العدو.

دفء في الشتاء وبرد في الصيف

عجيبة معمارية



 باريس - بلغ الجزائري جمال ســــجاتي 
نهائي ســــباق 800 م في منافســــات ألعاب 
القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، في ما 
أخفق مواطنه محمــــد علي قواند وانتهى 

مشواره عند الدور نصف النهائي. 
وتصدر سجاتي، ابن الـ25 عاما الحائز 
على الفضية في مونديال 2022 في يوجين، 
المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي 
بعدما ســــجل 1:45.06 دقيقة، متقدما على 
البوتســــواني تشيبيسو ماساليلا المتأهل 

معه عن هذه المجموعة. 
ويحضر ســــجاتي إلــــى باريس مكللا 
بإنجــــازات عديــــدة في لقــــاءات وبطولات 

عالمية في سباق 800 متر.
وحطّم الرقم الوطني لتوفيق مخلوفي 
في لقاء باريس الماســــي مســــجلا 1:41.56 
دقيقــــة، وأصبــــح ثالــــث أســــرع رجل في 
تاريخ الســــباق بعد الكيني ديفيد روديشا 
(1:40.90 د) والدنماركي ويلسون كيبكيتير 

(1:41.11 د). 
بعدها بخمســــة أيام في لقاء موناكو 
الماســــي، حقق فــــوزا ثانيا لافتا وحسّــــن 
رقمه مسجلا 1:41.46 د. وقال بعد فوزه في 
تصفياته ”طبّقت خطة مدرّبي وتأهلت إلى 
النهائي. ســــيطرت على السباق. سيكون 
نهائيــــا تكتيكيا بامتيــــاز، أتوقع ذلك وأنا 
مستعد له. سأبذل جهدي لنيل الذهبية“. 

وبعدمــــا حجــــز مقعــــده فــــي نصــــف 
النهائي عبــــر الدور الاســــتدراكي، انتهى 
مشــــوار قواند الجمعة بإنهائه مجموعته 
الثانيــــة فــــي المركز الثامــــن الأخير بعدما 

سجل 1:46.52 دقيقة. 
ويتأهل إلى النهائي صاحبا المركزين 
الأولين فــــي كل مــــن المجموعــــات الثلاث 
إضافة إلى صاحبي أفضل زمنين من بعد 

المتأهلين الستة.

نهائي مرتقب

ويقام النهائي السبت من دون حامل 
اللقب الكيني إيمانويل كورير الذي فشل 
حتى في التأهل إلى ألعاب باريس بعدما 
أخفق فـــي تجارب انتقـــاء منتخب بلاده 
إلى النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب 

الصيفية. 
وسيمثل كينيا في النهائي إيمانويل 
وانيونيـــي الذي تصدر مجموعته الثالثة 
في نصف النهائي أمام الأميركي برايس 
هوبيـــل، في ما أخفـــق مواطنه وايكليف 
كينيامـــال بحلولـــه ثالثا فـــي المجموعة 
الثانيـــة خلـــف المتأهلين الكنـــدي ماركو 

أروب والفرنسي غابريال توال. 
بورغـــين  ماكـــس  البريطانـــي  وكان 
والإســـباني مـــن أصـــل مغربـــي محمد 
أفضل  كصاحبـــي  المتأهلـــين  العطـــاوي 

زمنين في المجموعات الثلاث. 

وتتصـــدر الولايـــات المتحدة ســـجل 
ذهبيات هذا الســـباق بثماني ميداليات، 
أمام كينيا (6) وبريطانيا (6)، لكن فوزها 
الأخيـــر يعود إلى 1972 فـــي ميونيخ عبر 
دايـــف واتل، في ما ذهبت الألقاب الأربعة 

الأخيرة لصالح كينيا.
وخســـر الأردنـــي صالح الشـــرباتي، 
المصنف خامســـا وحامـــل فضية طوكيو 
قبل ثلاث ســـنوات، في دور الـ16 في وزن 
80- كلغ لرياضـــة التايكوندو المقامة في 
القصـــر الكبير في الألعـــاب الأولمبية في 

باريس 2024. 
واعتبـــرت خســـارة الشـــرباتي أمام 
الشـــاب البرازيلـــي هنريكـــي ماركيـــس 
رودريغيز الثاني عشـــر في أول مشـــاركة 
أولمبية له 0 – 2، مفاجأة كبيرة بعدما كان 

مرشحا لحصد ميدالية. 
وسار الشـــرباتي (25 عاما) بإحرازه 
فضيـــة وزن 80- كلغ فـــي طوكيو صيف 
2021، على خطى مواطنه أحمد أبوغوش 
الـــذي دخـــل التاريخ الأولمبي من أوســـع 
أبوابه في ألعـــاب ريو دي جانيرو 2016، 
بفـــوزه بـــأول ميدالية علـــى الاطلاق في 
تاريخ المملكة وكانت ذهبية وزن 68- كلغ 

في منافسات التايكوندو أيضا.

وخسر الشـــرباتي في الجولة الأولى 
(1 – 4)، وتقـــدم في الثانيـــة بفارق مريح 
على بُعد ثوان مـــن النهاية (12 – 5)، لكن 
خمس إنذارات جعلته يخســـر النزال 0 – 

 .2
وعبّـــر الأردني عن خيبـــة أمله لقناة 
”بي إن سبورتس“، قائلا ”لا نصيب لديّ، 
تعبـــت كثيرا كي أصل إلـــى هذه المرحلة، 
وكان حلمـــي أن أحقـــق ذهبيـــة اليـــوم، 
لكـــن لا نصيب“. وتابـــع ”الجولة الثانية 
كنـــت متقدما بفارق كبيـــر لكن الإنذارات 
الخمس جعلتني أخسرها. أيّ لاعب يرى 
خصمـــه معه أربع إنذارات يســـعى لجره 

إلى إنذار خامس كي يخلد إلى الراحة“.
 وفـــي الـــوزن ذاته، تأهل التونســـي 
فراس القطوســـي المصنف سادســـا إلى 
ربـــع النهائـــي بفـــوزه على الأســـترالي 
ليـــون ســـيرانوفيتش المصنـــف الحادي 

عشر 2 – 0.
0، قبل  وتقدم في الجولـــة الأولى 4 – 
أن يحســـم النزال لصالحـــه في الثانية 7 

– 1. وضمن التونســـي فراس القطوســـي 

المصنـــف سادســـا ميدالية فضيـــة على 
الأقـــل فـــي وزن 80- كلـــغ فـــي رياضـــة 
التايكونـــدو المقامـــة في القصـــر الكبير 
ببلوغـــه النهائي في الألعاب الأولمبية في 

باريس 2024. 
وتغلب القطوسي في نصف النهائي 
بصعوبـــة علـــى الأميركـــي ســـي جيـــه 
نيكولاس المصنّف ثانيـــا 2-0 بعدما كان 
الأفضل على مدى الجولتين اللتين انتهتا 

بالتعادل (0-0، و2-2). 
يواجـــه في النـــزال النهائي الإيراني 
مهران برخـــورداري الثامن. وســـيعتلي 
جائـــزة  ذهبيتـــي  صاحـــب  القطوســـي 
الصين الكبـــرى 2023 والألعاب الأفريقية 
العام الحالـــي في غانا منصـــة التتويج 
في باريـــس ويهدي بلاده رابـــع ميدالية 
اولمبية في التايكونـــدو بعد محمد خليل 
الجندوبي صاحب فضيـــة وبرونزية في 
طوكيو وباريـــس توالياً في وزن 58- كلغ 
وأســـامة الوســـلاتي حامل برونزية 80- 

كلغ في ريو 2016.

اعتلاء منصة التتويج

ويسعى القطوســـي صاحب ذهبيتي 
جائـــزة الصـــين الكبـــرى 2023 والألعاب 
الأفريقيـــة العـــام الحالـــي فـــي غانا إلى 
اعتلاء منصة التتويج في باريس وإهداء 
بلاده رابع ميدالية أولمبية في التايكوندو 
بعـــد محمـــد خليـــل الجندوبـــي صاحب 
فضيـــة وبرونزيـــة في طوكيـــو وباريس 
تواليا وأسامة الوسلاتي حامل برونزية 

80- كلغ في ريو 2016. 
وبلغـــت المصريـــة آية شـــحاتة ربع 
نهائي وزن 67- كلغ بفوزها الصعب على 
الإسبانية سيسيليا كاسترو بورغوس 2 

.(1 – 4 ،0 – 2 ،1 – 0) 1 –

عامـــا   21 البالغـــة  الشـــابة  وقالـــت 
صاحبة ذهبيـــة بطولة أفريقيـــا المؤهلة 
تجربـــة  الأولمبيـــة  ”الألعـــاب  لباريـــس 
مختلفة. تصنيفي الرقم 9 عالميا، لكن في 
الألعاب الأولمبية كل المتأهلات الـ16 تكون 
مســـتوياتهم متقاربة. آمـــل في الوصول 

إلى ميدالية“. 
وتنتظر شحاتة مواجهة صعبة حيث 
ســـتلعب أمام البلجيكية ســـارة شعاري 
المصنفة أولى عالميا. وفي الوزن ذاته، لم 
تجد الأردنية جوليانـــا الصادق المصنفة 
ثانية صعوبة في الفوز على الشابة ابنة 
الــــ17 عاما لولوهي نايتاســـي من فيجي 

الخامسة عشرة 2 – 0 (12 – 0، 14 – 2). 
وتواجه الصينية سونغ جي السابعة 
وصاحبـــة الميدالية الذهبيـــة في الألعاب 

الآسيوية 2022 في ربع النهائي.
 وتخوض الصادق مغامرتها الثانية 
في الألعاب الاولمبية، وباتت في ديســـمبر 
2022 أول أردنيـــة وعربيـــة تحتـــل المركز 
الأول فـــي التصنيف العالمـــي بعد فوزها 
بجائزة الســـعودية الكبرى. كما أصبحت 
أول أردنية تفـــوز بذهبية في التايكوندو 
في الألعاب الآسيوية في إندونيسيا عام 

2018 (57 – 67 كلغ).

السبت 2024/08/10 
17السنة 47 العدد 13215 رياضة  

 الرياض - يعاني النصر من أزمة خانقة 
قبل منافسات كأس الســـوبر السعودي، 
ســـبق أن ضربته فـــي الموســـم الماضي، 
وكانـــت من العوامل التـــي أضاعت عليه 

البطولات المحلية والآسيوية. 
ويســـتعد النصـــر لافتتاح موســـمه 
الجديـــد بمواجهة ضد التعاون، الأربعاء 
المقبل، فـــي نصف نهائي كأس الســـوبر 

المحلي. 
وفـــي حـــال تخطـــى النصـــر، عقبة 
التعـــاون، فإنـــه ســـيواجه فـــي المباراة 
النهائية، الفائز من نصف النهائي الآخر، 

الذي يجمع الهلال وأهلي جدة. 
ويســـعى النصر لبدء الموســـم بلقب 
يصالـــح بـــه جماهيـــره، بعـــد إخفاقات 
الموســـم الماضـــي أمام الغـــريم التقليدي 
الهلال. لكن هذا السعي يصطدم بحقيقة 
الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الأصفر 
منذ الموسم الماضي، واستمر الأمر خلال 
الوديات التي لعبها في فترة الإعداد هذا 

الصيف.
لعـــب النصر 8 مباريـــات ودية خلال 
وإســـبانيا،  البرتغـــال  فـــي  معســـكريه 
تحضيرا للموســـم الجديـــد، لكنه لم يفز 

سوى في مباراة واحدة. 
وخلال المباريات الثماني، فشـــل في 
الحفاظ على نظافة شـــباكه فـــي 6 منها، 
بينما خرج بشباك بيضاء أمام ماريتيمو 

ولوسيتانو، كما استقبل 11 هدفا. 
وضربت هذه الأرقـــام، جرس الإنذار 
للبرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق، 
قبـــل خـــوض أولى منافســـات الموســـم 
الجديد، لاســـيما وأنه ســـيواجه هجوما 

قويا يستطيع زيارة شباك العالمي.
ولا زال موقـــف الحـــارس البرازيلي 
بينتـــو، الوافـــد الجديـــد إلـــى الفريـــق، 
غامضا من المشـــاركة في السوبر، بعد أن 

تعرض لإصابة في معسكر البرتغال.  
لكـــن من جهـــة أخـــرى، ربمـــا يعيد 
إيميريـــك لابـــورت نجم الفريـــق، المتوج 
مع إســـبانيا بلقب اليورو، بريق النصر 
الدفاعي بعد عودته، إذ لم يشـــارك في أيّ 

مباراة تحضيرية. 
وعانى النصـــر من الأزمـــة الدفاعية 
أيضا في الموسم الماضي، إذ تلقت شباكه 
42 هدفا بالدوري السعودي، كما حافظ 9 
مرات فقط على نظافة شباكه من أصل 34 

مباراة بالمسابقة. 

وبالنظـــر إلـــى نتائـــج النصـــر ضد 
التعاون والهلال وأهلي جدة، منافســـيه 
في السوبر، خلال الموسم الماضي، سنجد 
أن الأرقام لا تبشـــر بالخير. ففريق لويس 
كاســـترو واجه التعاون مرتين، والأهلي 
في مثلهما، مقابل 4 مباريات ضد الهلال، 
ولم يســـتطع الحفاظ على نظافة شـــباكه 

سوى في مباراة واحدة من الثماني.

وخسر النصر من التعاون في ذهاب 
الـــدوري 0 – 2، لكنه انتصـــر إيابا 4 – 1، 
في مـــا فاز على الأهلـــي 4 – 3 ذهابا، و1 
– 0 إيابـــا. ولعب النصـــر 4 مباريات ضد 

الهلال، 2 في الدوري، خســـر في الأولى 0 
– 3، ثـــم تعادل في الثانية 1 – 1، كما انهزم 

في نصف نهائي الســـوبر 1 – 2، وتعادل 
في نهائي كأس الملك 1 – 1 قبل الخســـارة 

بركلات الترجيح.
فاجأ النصر، بقيادة مدربه البرتغالي 
لويس كاسترو، جماهيره بالأداء الباهت 

معســـكره  خـــلال  الســـيئة،  والصـــورة 
الخارجي اســـتعدادا لخوض منافســـات 

الموسم الرياضي الجديد. 
وواصـــل النصر عروضـــه الضعيفة، 
وآخرها الخســـارة أمام ألميريا الإسباني 
0)، خـــلال المبـــاراة الوديـــة التـــي   – 3)
جمعتهمـــا الخميس، في ختام معســـكر 
ثـــم  بالبرتغـــال  أقيـــم  الـــذي  الإعـــداد 

إسبانيا. 
إجمالا لـ4 هزائم  وتعرض ”العالمـــي“ 
و3 تعادلات خلال المعسكر، ولم يحقق إلا 
فوزا وحيدا، جاء على حســـاب ماريتيمو 

البرتغالي (1 – 0). 
وأثارت هـــذه النتائج الســـلبية قلق 
الجماهيـــر، التـــي طالبت أكثـــر من مرة 
بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاســـترو، 

لاسيما بعد الخروج بموسم صفري.
يتمتـــع  البرتغالـــي  المـــدرب  لكـــن 
بحصانة من مواطنه، نجم النصر الأول، 
كريســـتيانو رونالـــدو، ودعـــم كبير من 

صناع القرار داخل النادي. 
وممـــا يثيـــر قلـــق جماهيـــر العالمي 
بشدة، أن كاسترو لم يكن قادرا على حسم 
المباريـــات الكبيرة، وتحديـــدا مواجهات 
الديربي ضد الهلال. هـــذا بالإضافة إلى 
غيـــاب الروح القتاليـــة لبعض اللاعبين، 
وتغيير المدرب قناعاته بشـــكل مســـتمر، 
وعـــدم امتلاكـــه نهجا تكتيكيـــا واضحا 

للعمل.

 لندن - يســــعى مانشســــتر سيتي بطل 
الــــدوري الإنجليــــزي إلى الثــــأر من جاره 
مانشســــتر يونايتد، وذلك عندما يلتقيان 
فــــي مبــــاراة درع المجتمــــع علــــى ملعــــب 
ويمبلــــي الســــبت التــــي تســــبق انطلاق 

الموسم الجديد بأسبوعٍ واحدٍ. 
خالــــف  يونايتــــد  مانشســــتر  وكان 
التوقعــــات قبــــل 77 يومــــا عندمــــا تغلّب 
على مانشســــتر ســــيتي فــــي نهائي كأس 
إنجلترا على الملعب عينه بهدفين للجناح 
الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشــــو ولاعب 
الوســــط كوبي ماينو مقابل هدفٍ ســــجّله 

البلجيكي جيريمي دوكو للسيتي.
ســــاهم هــــذا الانتصار بنســــبة كبيرة 
في بقــــاء المدرب الهولنــــدي إريك تن هاغ 
علــــى رأس الجهــــاز الفنــــي بعد موســــم 
ســــيء احتلّ فيه فريقه المركــــز الثامن في 
الدوري المحلي، لكنه سيشارك في الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الجديد 

بفضل إحرازه الكأس المحلية. 
دعــــم  النــــادي  إدارة  مجلــــس  وقــــرّر 
المدرب مــــن خلال تعزيز صفــــوف الفريق 
بالمهاجم الهولندي جوشوا زيركزي وقلب 
الدفاع الفرنســــي ليني يورو بانتظار عقد 
صفقات أخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات 

الصيفية أواخر الشهر الحالي. 
لاحقــــت  الإصابــــات  لعنــــة  أنّ  بيــــد 
الشــــياطين الحمر وفقا لما كشــــف تن هاغ 
الخميــــس، حيث من المقــــرر أن يفتقد إلى 
جهود المدافعين هاري ماغواير، السويدي 
فيكتــــور ليندلوف، لوك شــــو وآرون وان-

بيساكا.
 كمــــا أن يورو تعرّض لإصابة بكســــرٍ 
في مشــــط القدم اليســــرى وخضع لعملية 
جراحية ســــيغيب على أثرها عن الملاعب 
نحو ثلاثة أشــــهر، بالإضافــــة إلى إصابةٍ 
عضليــــةٍ لمهاجمــــه الدنماركي راســــموس 
هويلونــــد ســــتبعده عــــن الملاعب لســــتة 
أســــابيع. إضافة إلــــى ذلــــك، التحق قلب 
الدفــــاع الأرجنتيني ليســــاندرو مارتينيز 

هذا الأســــبوع فقط بالفريق، بعد مشاركته 
في الحملــــة الناجحة لدفاع منتخب بلاده 
عن لقبه بطــــلا لكوبا أميركا هذا الصيف. 
وقال تن هاغ ”سنقوم بتقييمهم فردا فردا 
واتخاذ قرارٍ بشأن ما إذا كانوا سيبدأون 
أساســــيين، أو يدخلون من مقاعد البدلاء، 

أو لا يلعبون“.
ماغوايــــر  هــــاري  ”غــــاب  وأضــــاف 
عــــن المبــــاراة الوديــــة (أمــــام ليفربــــول) 
كإجــــراء احتــــرازي، لكــــن لا تــــزال هناك 
مشــــاركته  حــــول  اســــتفهام  علامــــة 

يوم السبت“. 
وتابــــع ”لعــــب فيكتــــور (ليندلــــوف)، 
لكن هنــــاك علامة اســــتفهام حوله أيضا، 
والأمــــر عينــــه ينطبــــق علــــى آرون وان-

بيســــاكا ولــــوك شــــو“. وأردف ”ســــنفكر 
فــــي خيــــار إشــــراك ليتشــــا (مارتينيــــز) 

في المباراة“.
لــــم يحقّق بطل الــــكأس المحلية نتائج 
إيجابيــــة فــــي جولتــــه الأميركيــــة، حيث 
تعرض لهزيمتين أمام أرسنال 1 – 2 وأمام 
ليفربــــول 0 – 3 مقابل انتصــــارٍ على ريال 

بيتيس 3 – 2. 

ولــــم تكــــن الأمــــور أفضــــل بالنســــبة 
إلى مانشســــتر ســــيتي الذي خســــر 3 من 
مبارياتــــه الأربع فــــي جولتــــه الأميركية، 
حيــــث ســــقط أمام ســــلتيك الأســــكتلندي 
وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني قبل 

أن يتغلّب على تشيلسي. 

بيـــد أنه افتقـــد إلى أبـــرز نجومه في 
هذه الجولة، وعلى رأســـهم لاعب الوســـط 
الألعـــاب  وصانـــع  رودري  الإســـباني 
البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن ومواطنـــه 
جيريمي دوكو والبرتغالي برناردو سيلفا 
وفيل فودن وجميعهم عـــاودوا التدريبات 

مطلع الأسبوع الحالي.

ــــــي تعتمد عليها  يعــــــد العداء جمال ســــــجاتي (25 عاما) من الأســــــماء الت
ــــــام المتبقية من عمــــــر الألعاب الأولمبية  ــــــر للفوز بميدالية خلال الأي الجزائ
الصيفية بباريس، والتي تنتهي غدا الأحد. وتمكنت الجزائر حتى الآن من 
إحراز ميدالية ذهبية واحدة في أولمبياد باريس، عن طريق الجمبازية كيليا 

نمور في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات.

أزمة الموسم الماضي تقلق لويس 
كاسترو مع النصر السعودي

سيتي يخطط للثأر من مانشستر 
يونايتد في رهان درع المجتمع

أولمبياد باريس: آمال العرب 
معلقة على الجزائري جمال سجاتي 

تايكوندو: التونسي فراس القطوسي يواصل 
المشوار بنجاح

خطوة واثقة

منافسة شرسة

مهمة صعبة

سجاتي (25 عاما) يعد من 
الأسماء التي تعتمد عليها 

الجزائر للفوز بميدالية خلال 
الأيام المتبقية من عمر 

الألعاب الأولمبية

النصر، بقيادة مدربه 
البرتغالي لويس كاسترو، 

فاجأ جماهيره بالأداء الباهت 
والصورة السيئة، خلال 

معسكره الخارجي

لعنة الإصابات لاحقت 
الشياطين الحمر وفقا لما 

كشف تن هاغ، حيث من 
المقرر أن يفتقد إلى جهود 

المدافعين هاري ماغواير



  

 الرباط - تنطلق فعاليات النسخة الثالثة 
من مهرجان تيم آرتي الموســـيقي الدولي 
للراب في مدينة هرهورة المغربية، مساء 

الخميس الخامس عشر من أغسطس.
ويحتضـــن المهرجـــان عشـــر حفلات 
غنائيـــة علـــى مـــدار يوميـــن متتاليين، 
يحييها عدد من أشـــهر نجوم الراب 
المغربـــي، مثـــل أيـــوب عنبـــاوي 
وماعيز وراســـتي وحسان إضافة 

إلى ســـكول بوي وحسيني وهاكلر وديوك 
وموشي.

وتحل مصر ضيفة شرف على مهرجان 
الـــراب الأكبر في هرهـــورة المغربية، عبر 
حفـــل مغنية الراب دارين التي تمثل مجال 
الـــراب المصري لأول مـــرة ضمن فعاليات 
مهرجـــان تيم آرتي، وتضع مســـك الختام 
علـــى حفلاتـــه مســـاء الأربعـــاء الحـــادي 

والعشرين من أغسطس.

وكشفت منال غطاس، مديرة تيم آرتي، 
أن المهرجان يســـلط الضـــوء على نجوم 
الراب الشـــباب فـــي المغـــرب وتمثل هذه 
النســـخة نقلة نوعية للكرنفال بمشـــاركة 
مصرية هـــي الأولى من نوعها، مضيفة أن 
مجال الـــراب المصري قوي واســـتثنائي 
بفنانيـــه وأغانيـــه، ويســـعى المهرجـــان 
لاســـتقطاب عدد من نجومه خلال الدورات 

المقبلة.

ويخصص مهرجان تيم آرتي خمسين 
في المئة مـــن عائداته هـــذا العام لصالح 
فلســـطين ودعم الشـــعب الفلســـطيني في 
مبادرة إنســـانية لمســـاندة الفلسطينيين 
في غزة، كما يشـــهد المهرجـــان على مدار 
أســـبوع متواصـــل عـــددا مـــن الفعاليات 
الرياضيـــة والشـــاطئية بجانـــب بطولـــة 
خاصـــة للألعـــاب الإلكترونيـــة، فضلا عن 

الحفلات الغنائية الرسمية.

هنـــد  تواجـــه   - القاهــرة   
صبري موجة من الانتقادات التي 
تطلقها خاصة النســـاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي بســـبب دورها 
الذي  في مسلســـل ”مفترق طـــرق“ 
يُعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا، 
بســـبب تنازلها عـــن حقها وقرار 
عودتهـــا إلـــى بيتهـــا وأولادها 

خلال أحداث المسلسل.
التونســـية  الممثلة  أن  ويبدو 
المقيمـــة في مصر ســـعيدة بردود 

الفعـــل حيـــث قالت في لقـــاء تلفزيوني، 
إن قرار عودة ”أميرة (الشـــخصية التي 
تقدمها في المسلســـل) أصاب النســـاء 

بالغضب، ما دفعهن لمهاجمتها“.
وتقـــدم هنـــد صبـــري دور ”أميرة“ 
ماجد المصري،  زوجة ”عمر المنســـي“ 
التـــي تقـــرر العـــودة إلـــى العمـــل في 
المحامـــاة حتى تدافع عـــن زوجها بعد 
القبـــض عليـــه فـــي قضية كبيـــرة، رغم 
صدمتهـــا فيه لكـــن ذلـــك كان دفاعا عن 

أسرتها وحماية لأولادها.

وقالـــت هنـــد إن هنـــاك العديد من 
الســـيدات اللاتـــي يقابلنهـــا يســـألها 
”أنـــت غبيـــة ؟ أقـــول نعم؟ ألســـت أنت 
أميـــرة الألفي غبية،  كيـــف تفعلين ذلك 

بنفسك“.
وأشـــارت هند إلى أن ردود الأفعال 
حول المسلسل فاقت التوقعات، مؤكدة 
مختلـــف  عنـــد  نجـــح  ”المسلســـل  أن 
الشـــرائح الاجتماعية والفئات العمرية، 
لاحتوائـــه علـــى قصـــة تهـــم الجميع“، 

بحسب قولها.

وتحدثــــت صبــــري عــــن المسلســــل 
والمجهود الكبير الذي بذله فريق العمل 
خــــلال التصويــــر، بدايــــة مــــن التأليف، 
والإخراج والإنتاج وفريق العمل بالكامل.
التي  وتــــدور أحداثه حول ”أميــــرة“ 
تفاجأت بعد مضــــي 15 عاما من تكريس 
حياتها لأســــرتها، بفضيحة مــــن العيار 
الثقيــــل يتعرض لها زوجها دون ســــابق 
إنــــذار، مــــا يهــــدد منصبــــه العــــام الذي 
يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية 

والعائلية على حد سواء.
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 شانغهاي (الصين) - تتواصل فعاليات 
معرض ”علـــى قمة الهرم: حضارة مصر 
القديمة“ الذي ينظمه متحف شـــانغهاي 
بالتعـــاون مع المجلس الأعلى للآثار في 
مصر ويضـــم 492 مجموعة تشـــمل 788 
قطعة أثريـــة ثمينة، تم اختيارها بعناية 
من المتاحف المصرية ومواقع البعثات 

الأثرية المختلفة.
وشـــهد المعـــرض إقبـــالا كبيرا من 
قبل الـــزوار الصينيين منذ افتتاحه يوم 
19 يوليو الماضـــي، حيث تم بيع جميع 
التذاكر البالغ عددها 200 ألف تذكرة، مما 
يعني أن جميع مواعيد الزيارة لشـــهري 

يوليو وأغسطس قد حجزت بالكامل.
وأمـــام تدفق الـــزوار الضخـــم، زاد 
متحـــف شـــانغهاي 3000 تذكـــرة يوميا 
مخصصـــة لزيـــارات الفترة المســـائية، 

لتلبية طلب الزوار المتحمسين.
وتلقى المعرض إشـــادة واسعة من 
قبل الزائريـــن، وقالت إحـــدى الزائرات 
لوكالة أنباء شـــينخوا، ”المعرض مذهل 
ويفتـــح نافـــذة علـــى واحـــدة مـــن أقدم
العالـــم“.  فـــي  الحضـــارات  وأعظـــم   
وأضافـــت أخـــرى ”إنه تجربـــة تعليمية 

رائعة لأطفالنا“.
 ويوجد تنوع هائل في أعمار الزوار، 
واللافت للنظر أن جميع الزوار بمختلف 
أعمارهـــم، مـــن كبيرهم إلـــى صغيرهم، 
وقال  المصريـــة.  بالحضارة  شـــغوفون 
أحد الأطفال، ”قرأت عن مصر القديمة من 
قبل لكن رؤية الآثار المصرية بأم العين 
شـــيء مختلف ورائع للغاية“، وقال أحد 
الـــزوار من كبار الســـن ”مصر والصين 
متشـــابهتان، إذ يتمتع البلـــدان بتاريخ 
وحضارة عظيمين، لم تسنح لي الفرصة 
لزيارة مصر من قبل، وأشـــعر بســـعادة 
غامرة وأنا أشـــاهد الآثـــار المصرية في 

بلدي الصين“.

وتشــــمل المعروضــــات تماثيل لملوك 
مصــــر القديمــــة مثــــل تــــوت عنــــخ آمون 
ورمســــيس الثاني وأخناتــــون، بالإضافة 
إلــــى تماثيــــل المعبــــودات المصرية مثل 
باســــتت وإيزيس وأوزيريــــس، كما يضم 
مرصعــــة  ملكيــــة  مجوهــــرات  المعــــرض 
وتماثيــــل  مطليــــة،  خشــــبية  وتوابيــــت 
اكتشــــافها  تم  للحيوانــــات  وموميــــاوات 

حديثا في منطقة سقارة.
ويتميــــز المعــــرض أيضــــا بعــــروض 
تفاعليــــة وتوضيحية، مما يســــمح للزوار 
بالتفاعل مــــع المعروضات وفهم تاريخها 
وقيمتهــــا الثقافية. فعلى ســــبيل المثال، 
تــــم تجهيــــز المعــــرض بتقنيــــات الواقع 
الافتراضــــي، إذ توجــــد به نظــــارات واقع 
افتراضي تقدم شرحا مفصلا للمعروضات 

بمجرد أن يعطيها الزائر أمرا بذلك.
وأوضح لــــي فنغ نائــــب مدير متحف 
شــــانغهاي، أن المعرض يهدف إلى تعزيز 
التفاهــــم الثقافــــي بيــــن الصيــــن ومصر، 
وتعريــــف الجمهور الصينــــي بالحضارة 
المصرية القديمة. لذلك، سينظم المتحف 
سلســــلة من الفعاليات التعليمية لتعريف 
الأشخاص من مختلف الفئات بالحضارة 
المصرية القديمة بشــــكل أعمق. وتشــــمل 
هــــذه الفعاليات 12 محاضــــرة خاصة و24 
ورشــــة عمــــل خاصــــة وجلســــات طلابية 

متعددة على مدار العام.
وشــــكل المعــــرض فريقــــا لتصميــــم 
المنتجــــات الثقافيــــة والإبداعيــــة التــــي 
تتمحور حول الآثار المصرية والعناصر 
الثقافيــــة المصريــــة، مثــــل ورق البــــردي 
وسلاســــل المفاتيح ومغناطيس الثلاجة 
والتي  وغيرهــــا،  والحقائــــب  والأكــــواب 
لاقــــت رواجا واســــعا بين المســــتهلكين 
الصينيين وخاصة الشــــباب منهم، حتى 
أن المعــــروض منها لم يعــــد كافيا لتلبية 

الطلب عليها.

وفي هذا الصدد، قال لي فنغ ”منطلق 
فكرتنـــا هو ترويـــج الثقافة عـــن طريق 
المنتجـــات الثقافيـــة والإبداعيـــة، مـــع 
الحفاظ على أسعار ملائمة. أطلقنا أكثر 
من 600 نـــوع من هـــذه المنتجات حتى 
الآن، ومـــن المخطط إطلاق أكثر من 400 
نوع أخرى، ليصـــل العدد الإجمالي إلى 
أكثر مـــن 1000 نوع، وهو مـــا يعد رقما 
قياسيا مقارنة بعدد المنتجات الثقافية 
والإبداعية فـــي المعارض الخاصة التي 

نظمناها سابقا“.
مــــن  فريقــــا  المعــــرض  شــــكل  كمــــا 
المتطوعيــــن لتقديم الخدمــــات المتنوعة 
للزوار، ووفّر لهم أماكن لتناول المأكولات 
والحلوى المصنوعة على شكل الأهرامات 

المصريــــة وغيرهــــا مــــن الآثــــار الثقافية 
الأخــــرى. بالإضافة إلى ذلك، صمم متحف 
شانغهاي سويا مع شركة سياحية حافلات 
بموضــــوع الحضــــارة المصريــــة القديمة 
وسفينة سياحية على نهر هوانغبو مزينة 
بالعناصر المصرية القديمــــة ويُقدم على 
متنهــــا الطعام المصري والعروض الفنية 
المصرية، والتــــي اجتذبت عددا كبيرا من 

السياح الصينيين أيضا.
وفي شــــهر مايــــو الماضــــي، وخلال 
مراســــم افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر 
لمنتــــدى التعــــاون الصينــــي – العربــــي، 
أعرب الرئيس الصيني شــــي جينبينغ عن 
اســــتعداد بلاده للعمل مــــع الدول العربية 
لتعزيز التبادلات الشعبية والثقافية ودفع 

القيم المشــــتركة للبشرية جمعاء، ليصبح 
التعاون بيــــن الجانبين نموذجــــا للتعلم 
المتبــــادل بيــــن الحضــــارات فــــي العصر 
الجديد. ويعد معرض الحضارة المصرية 
القديمة المقام حاليا ممارســــة حية لهذه 

الرؤية.
وأعــــرب لــــي فنــــغ عــــن أمــــل متحف 
فريــــدة  تجربــــة  تقديــــم  فــــي  شــــانغهاي 
المصريــــة  الحضــــارة  عظمــــة  تعكــــس 
وتاريخهــــا الغنــــي للجمهــــور الصينــــي. 
ومع هذا النجاح الكبيــــر، يترقب الجميع 
بشغف ما ســــيقدمه متحف شانغهاي في 
المســــتقبل من معارض وفعاليات ثقافية 
تعزز من التفاهم والتواصل بين شــــعوب 

العالم.

يتابع الصينيون في متحف شــــــانغهاي المئات من القطع الأثرية التي تعود 
ــــــى الحضارة المصرية القديمة باهتمام وشــــــغف كبيرين حتى أنه تم بيع  إل
ــــــع التذاكر البالغ عددها ٢٠٠ ألف تذكرة، مما يعني أن جميع مواعيد  جمي

الزيارة لشهري يوليو وأغسطس قد حجزت بالكامل.

الحضارة الفرعونية تبهر الصينيين في دارهم

لقاء الحضارات

نيازك تضيء سماء 

لندن كل ساعة

 لنــدن - من المتوقــــع أن يضيء عرض 
من ألعاب نارية ســــماوية، السماء بالليل، 
بينما تمــــر الأرض عبر ســــحابة من غبار 
المذنبات، مما ينتج عنه ما يصل إلى 100 

نيزك كل ساعة.
وإذا كانــــت الســــماء صافيــــة، فمــــن 
المفتــــرض أن يكــــون مــــن الممكــــن رؤية 
زخــــات شــــهب ”البرشــــاويات“، بمختلف 
أنحاء المملكة المتحدة من حوالي غروب 
الشــــمس فــــي ليلــــة 12 أغســــطس، حتى 
الســــاعات الأولى من صباح 13 أغسطس، 

حسب وكالة
”بي.إيه.ميديا“  البريطانيــــة  الأنبــــاء 

الجمعة.
ويرتبط هذا  الحــــدث  بحطام الغبار، 
الذي خلفه المذنب ”ســــويفت تتل“، الذي 

يدور حول  الشمس مرة كل 133 عاما.
جديــــر بالذكــــر أن النيــــازك القادمــــة 
مــــن المذنب، التي لا يزيــــد حجم معظمها 
عــــن حبــــة رمل، تحتــــرق عندمــــا تصطدم 
بالغلاف الجوي للأرض، بســــرعة 36 ميلا 
في الثانيــــة، لتنتج تيارا مــــن الضوء في 

السماء.
ويمكــــن أن تصــــل درجــــات الحــــرارة 
القصــــوى في أيّ مــــكان مــــن 1648 درجة 
مئوية إلى5537 درجة مئوية، عند وصولها 

إلى الغلاف  الجوي.

صباح العرب

م 
ّ
الحب يعل

الحمير الرقص

فاروق يوسف

 ”الحب يعلــــم الحمير الرقص“ يقول 
المثــــل الفرنســــي، وأنا لا أمــــلُّ من رؤية 
مشهد الممثل الأميركي آل باتشينو وهو 

يرقص أعمى في فيلم عطر امرأة.
قــــوة الحب ســــحرته ودفعتــــه إلى 
أن يقدم مشــــهدا آســــراً لا يُنسى. كانت 
الشــــابة مبهــــورة بأدائــــه في مــــا كان 
منهمــــكا في اســــتحضار خيــــال امرأة 

أحبها يوما ما.
ليســــت هناك قــــوة فــــي إمكانها أن 
تحــــول بــــين المــــرء والحــــب إلا إذا كان 
مصابا بالكراهية وهي من أكثر أمراض 
الشــــر فتكا. وكمــــا يقول المثــــل ”الحب 
يصنع المعجزات“، فإن الحب أعمى مثل 

آل باتشينو في الفيلم.
و”فــــي الدنيا مفيش أبداً أبداً أحلى 
من الحب/ نتعب نغلب نشتكي منو لكن 

بنحب“ كما تقول أم كلثوم.
ويمزج فريد الأطــــرش بين الطبيعة 
والعاطفــــة فيقول ”يا أحلى أحلى شــــي 
فــــي الكــــون يــــا روح الروح يــــا نور يا 
عبيــــر/ عيونــــك أحلــــى خطــــين لولي/ 
ومنذ القدم  وصوتك وشوشة عصافير“ 

عرف العرب أن الحب يهلك.
ليس قيس بن الملــــوح الذي أصابه 

الجنون إلا واحد من ضحايا الحب.
قبله قال امرؤ القيس وهو من أقدم 
الشــــعراء العــــرب ”أغرك منــــي أن حبك 
قاتلــــي/ وأنك مهما تأمري القلبُ يفعل“ 
ومن بين عشــــرات القتلى حبا من أبناء 
قبيلة عذرة نذكر جميــــل بثينة ”خليلي 
في ما عشتما هل رأيتما/ قتيلا بكى من 
حب قاتله قبلي“ رقص آل باتشينو ذات 
مرة مــــن أجل الحب ولكن لـ“ديك الجن“ 

حكاية أفضّل أن أرويها في الختام.
يمــــزج  الجزائريــــة  وردة  صــــوت 
الخيال بالواقع حين يقول ”لولا الملامة 
يا هــــوى لولا الملامة/ لأفــــرش جناحي 
لا أحد يتعب  على الهــــوا زي الحمامة“ 

من الحب.
وكان من الممكن أن يختم عبدالحليم 
حافظ حياته بأغنية لم تسمح له ظروفه 
الصحيــــة بأدائهــــا على المســــرح يقول 
فيها ”مفيش مفيــــش/ الحب أحلى من 
حلاوتــــو مفيــــش/ وعــــن حــــلاوة نارو 
متقليــــش/ الحب هو روحي هو حياتي 
وهو لــــولا الحب حد يعيش“ وهو الذي 
غنــــى فــــي شــــبابه ”بتلموني ليــــه/ لو 
شــــفتم عينيه/ حلوين قد إيه/ حتقولو 
إنشــــغالي/ وســــهد الليالي/ مش كثير 

عليه“.
والآن أعــــود إلــــى حكاية الشــــاعر 
وهــــو القائل  الحمصــــي ”ديك الجــــن“ 
”يــــا كثيــــر الــــدل والغنج/ لك ســــلطان 
على المهج/ إن بيتا أنت ســــاكنه/ ليس 
يقول الشــــاعر  محتاجــــا إلى الســــرج“ 
العباســــي في رثاء زوجتــــه التي قتلها 
بيديه ”فوحق نعليها وما وطئ الثرى/ 
شــــيء أعــــز عليّ مــــن نعليهــــا/ ما كان 
قتليهــــا لأني لــــم أكن/ أبكي إذا ســــقط 
الغبار عليهــــا“ أليس من حق فيروز أن 
تقول ”حبيتــــك في الصيف/ حبيتك في 

الشتا“.

مصر ضيفة شرف في مهرجان تيم آرتي للراب بالمغرب

غضب النساء في {مفترق طرق}
ُ

هند صبري  ت

سماء نوشهير التركية تتزين 

بمناطيد جذابة من 17 بلدا
 نوشــهير (تركيا) - تزينت سماء قضاء 
”أورغـــوب“ بولاية نوشـــهير وســـط تركيا 
بمناطيـــد على أشـــكال مختلفـــة في إطار 

مهرجان ”طريق الثقافة“.
وأشـــرفت وزارة الثقافـــة والســـياحة 
التركيـــة علـــى تنظيـــم المهرجـــان الذي 

شاركت فيه مناطيد من 17 بلدا.
ولمدة ســـاعة تقريبا تجولت المناطيد 
في ســـماء المنطقة في مشهد جذب انتباه 

المواطنين وإعجابهم.
وقـــال أيفغانـــي كوســـتيوتش، قائـــد 
منطاد من مولودفـــا، إن منطقة كابادوكيا 
فـــي نوشـــهير ”تتمتـــع بإطلالـــة مثيـــرة 

للاهتمام“.
وأكـــد أنه اســـتمتع كثيـــرا بالتحليق 
في المنطقة ليومين، قائلا ”ســـعيد للغاية 

لدعوتي إلى هنا، فالمكان رائع للغاية“.

وذكرت ديني بوســـما من هولندا أنها 
ســـعيدة للغايـــة بالتحليق بيـــن المناظر 
الطبيعية الرائعة التي تمتلكها كابادوكيا.

وقالـــت نجـــلاء يرلي إنها جـــاءت مع 
أطفالها مـــن مدينة قيصـــري وأعربت عن 
إعجابها بالمشاهد التي رسمتها المناطيد 

ذات الأشكال اللافتة في سماء المنطقة.
وأكثر ما تشـــتهر به المنطقة ”مداخن 
الجنيـــات“ أو ”موائـــد الشـــيطان“، وهي 
أحجار على شـــكل أعمدة تعلوها صخور، 
وتكونـــت طبيعيـــا نتيجة لتأثيـــر الرياح 
والعوامـــل الجوية في الصخور البركانية 

التي تزخر بها المنطقة.
وانطلـــق المهرجـــان فـــي الثالث من 
أغسطس ويستمر حتى الحادي عشر منه، 
ويتضمـــن إقامـــة فعاليـــات بينها حفلات 

موسيقية ومعارض ومسرحيات.

تنطلق فع  الرباط -
من مهرجان تيم آرتي
مدينة هره للراب في
الخميس الخامس ع
ويحتضـــن المه
غنائيـــة علـــى مـــ
يحييها عدد من
المغربـــي، م
وماعيز وراس

القاهــر  
صبري موج
تطلقها خاصة
التواصل الاجتم
” في مسلســـل
يُعرض حاليا
بســـبب تناز
عودتهـــا إل
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخلال أحداث
أن ويبدو 
المقيمـــة في م

الطلب عليها.بلدي الصين“.
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